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“| لتكظم.| لت ست 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمل لله و-حده وبعدل: 


ففي معترك الحياة وخضم بحارها, ولجج أمواجها يفتقر المسلم إلى 
معرفة الحد الفاضل نه تب ويمنع» ويحرم ويشرع في سلوكياته 
وأنحلاقه فضلهك عن معتقده ومقومات إيمانه وأركان ديئه . 

وقد أعرب علماء الدعوة النجدية عن مظهر خطير» ورزء فظيع مريع. 
ألا وهو السفر إلى بلاد الشرك والمشركين وأهل البدع والملحدين. ومعى 
يجوز ومتى لا يجوزء. وما هو إظهار الدين. . . 

حرر الشيخ إسحاق جوابه المسدد حينما سأله عبد الله الأحمد عن 
حكم بلدان المشركين. . . وهل يجوز السفر إليها؟ 

ولخطورة الموضوع وأهميته في مقام الدين والتوحيد قام بالتصديق 
على الجواب والفتوى العلماء الأجلاء من مشايخ المؤلف وأترابه . 
المقدمة.. لتكون أدعى للقراءة والإستفادة وقد أغفلت بعضها للإختصار 
والكتاب طبع ضمن الأجوبة النجدية في كتاب الدرر السنية الجزء التاسع / 
مححتب, ات الردود . 0 

وقد أهداني نسخة خطية حفيد المؤلف الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن بن إسحاق. . . وطلب مني إخراجها وإبرازها شفعا لما سبق 
نشره [رسالة تكفير المعين] المطبوعة ضمن سلسلة عيون الرسائل والمسائل 


فقمت بمقايلة | لمخطوط على المطبوع. . . و سعيت في إخراجها 
نصحاً للأمة. . . وإبرآء للذمة. 
فها هو الجواب المسدد في سلوك الطريق الأحمد للشيخ العلامة : 
إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - عليهم 
رحمة الله وبركاته - لقد كانوا. دعاة وهداة فى بيان الحق وتوضيحه بأقلامهم 
ورماحهم . 
وإليك أخي القارىء ما سجله العلماء الأفاضل يحكي إجماعهم على 
ما سطره العالم الفاضل في هذه الرسالة. . . 
نسأل الله العون والتوفيق. 5 والرشاد والتسديد. 
إسماعيل بن سعد بن عتيق 
غرة محرم 7 شد 


1١ - تقريظ‎ 


قال الشيخ الكبير عبد العزيز بن الشيخ حمد بن إبراهيم بن حمد بن 
عبد الوهابف سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن ابنتهى. المولود سنة 
4 ها والمتوفى بعد المئتين وأربعين وألف. 26 

الحمد لله مبطل كيد الكائدين. ومقيم ححته على الطغاة المعاندين 
الذي وهب ما يشاء لمن شاء ومن نصر الحق والدين تحقيق ما أخبر يله 
حيثث قال : 

«يحمل هذا العلم. من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين . 

هذا وما ضمنه الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن في هذه الأوراق وأملاه 
هو الحق في هذه المسائل المهمة التي ظاهر من ألقاها إليه الإسترشاد. 
وحقيقته المشاقة والمراء والجدال والعناد. فأفاد وأجاد في تقرير الحق. 
ونفى ما يضاده مما تفوه به هؤلاء الجهال الحمقى الذين حقيقة أمرهم 
الترويج والتلبيس على العامة والجهال. فلهم حظ من قوله تعالى : 

«ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤمئين نوله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا» . 

وقوله تعالى : 

«نأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغآء الفتئة وابتغاء 


تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا. . . وما يذكر إلا أولو الألباب». 
وصح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 25 قال : 
دإذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئتك الذين سمى الله فاحذروهم»؛ 
نسأل الله العظيم أن هدينا وسائر الإخوان صراطه المستقيمء وأن يجنبنا 
وإياهم طريق المغضوب عليهم والضالين وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
ظ ظ أملاه الفقير إلى الله عبده وابن عبده 
حمد بن عبد العزيز/ وصلى الله على محمد 114 ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقريظ ‏ >7 - 


قال العلامة الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ علي بن حسين بن شيخ 
الوسلام محمد بن عبد الوهاب المولود بمدينة الرياض سنة 755 هء 
والمتوفى بها سنة ١74٠‏ ه في ذي القعدة]. 

الحمد لله الذي من اعتر ره ترأس وسادى ومن تمسك بكتايه أبره 
وحماه من الأضداد. ومن عض ينواجذه على سنئة بيه نصره وإن قلت 
الأعوان والأجناد . 


أحمده على ما وفقنا من اتباع الكتاب والسنة وأجادء وأشكره على أن 
نجانا من البدع المدلهمة الحالكة السواد. وأعاذنا من طريق أهل النفاق 
والزيغ والفساد.ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة 
وتدبير أمر العباد» الذي شرع لنا من الدين أوصى به نوحاً وأوصاه إلى 
محمدء وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى وسائر العباد.ء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسولهء أرسله الله حين ملا الشرك أفئدة العباد وأقطار البلاد 
فأوضح منادي الدين بحسن البيان وصدى الجلاد حتى ترك ليلها كنهارهاء 
ليس فيها لبس ولا شبه ولا ترداد. . . 

اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق 
الجهاد ومن بعدهم ممن تمسك بدينه عند ظهور الفساد. 


أما بعد. . . 


قد اطلعت على ما أملاه الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن 


حسن في هذه الأوراق» ورأيتها مشتملة على ما يجب على الإنسان القطع 
بصحته وقبوله» وإبطال ما خالفه وردهء وقد تضمنت من الآيات القرانية؛ 
والأحاديث النبوية ما لا يدع في القلب من اللبس بقية إلا من سلك طريق 
العناد والعصبية فذلك لا ينفعه شيء ولا يجدي. وما يسر أخبث مما يبدي 
وإلا فليس بعد هذا البيان ‏ من شك ومريةإلا على من ركب مركب التلبيس 
والفرية . 
قال تعالى : #والذين يحاجون فى الله من بعدما استجيب له حجتهم 
داحضة عند ربهم. وعليهم غضبٌ ولهم عذاب شديد». 
وفي الخديث: «إن الله خلق خلقه في ظلمة. وألقى عليهم من نوره. 
فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل». 
سال الله أن يهدينا وإخواننا إلى سواء السبيل وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 
قاله وأملاه : تحن بن اجنين وماك اله على ديلا فعا وعلى آله 
وصحيبه به أجمعين . 
14 ها 


١٠ 
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[قال الإمام العالم الجليل مفتي الديار. ومحي الآثار الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام ‏ 
محمد بن عبد الوهاب» المولود في مدينة الهفوف سنة ١570‏ هء والمتوفى 
سنة 1788 ه في يوم الجمعة من شهر ربيع الأول» عن أريع وسبعين سنة 
قضئ معظمها في نشر العلم ويث الدعوة]. 

الحمد لله محقق آمال المتوجهين إليهء كاف من آمن به وتنوكل 
عليه أنجز وعده الصادق. ونصر دينه. وقمع من حاد عن طريقته» وكتب 
عليهم الهوان يوم بعض الظالم على يديه - أحمده على أن جعل للسنة 
أنصاراء ورفع ذكرهم على من عاداهم وأستغفره وأتوب إليهء وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممسخلص في يقينهء معاد للقريب والبعيد 
لوظهار دينه . 

صلى الله على عبده ورسوله وخليله. الذين بادروا المشركين والكفار 
بالعداوة. وأرغمهم بإيضاح أدلته وبراهينه وعلى أله وأصحابهء الذين عضوا 
على سنته ) وساروأ 7 طريقه ومنهجه. ومن تبعهم من صالح أمته . . 
يسله تطليما كيرا 

أما بعد, . 

فقد وقفت على ما قرره النجيب الأجل المفهم الشيخ إسحاق بن 
عبد الرحمن بن حسن في هذا الجواب فإذا هو الحق الذي لا مرية فيه 
والصواب الذي لا شك فيه كافٍ شافٍ للمقصود لمن كان قصده الحق 


1١5 


ومعرفة الهدي بذليله. وأما من لم يكن كذلك فلا نزيدله كثرة البحوت 
0 0 0 عدخلا وشتماً وننشاء «ومن يرد لله فتنته فلن تملك له 

قال تعالى : 

«إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمئون ولو جآءتهم كل أية 
حتى يرو العذاب الأليم6. 

ومن قوله سبحانه فيما يسلي به نبيه وَل : 

«ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم ا أفأنت تكره 
الناس حتى يكونوا مؤمئين. . . » إلى آخر الآية. 

ففيها أيضاً تسلية للنبي «للتأسي به» يَِعِ والمقتدئ به لمنْ من الله عليه 
بمعرفة توحيده الذي حقه على عبيده وقام بحقوقه ولوازمه وفرائضه. . . والله 
الموفق وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل . . 

أملاه الفقير إلى ريه الغني عبده وابن عبده 


٠‏ عبد الله بن عبد اللطيف 14 هه 
وصلى الله على محمل . . . ل آله وصححيه أجمعين . . 


الذي يمت بنسبه إلى اا الزهراء ل عنها 
المولود سنة ١١6١‏ ه ببلد ضرماء من بلدان العارض بنجد ‏ والمتوفى فى 
مدينة الرياض في شهر صفر سنة 170 ه عن ثلاث وثمانين سنة. . . وقبر 
بمقرة العود. . . ] 

الحمد لله الذي أوضح السبيل للقاصدء. وأقام الدليل لداحض حجة 
المعاند» الذي أقام الحجة وأوضح المحجة لئلا يكون للناس على الله -حجة 
بعد الرسل... نحمده أن نجانا من الأهواء المضللة والسبل المعوجة 
ونصلي على عبده ورسوله محمد المبعوث بالحقيقة» وعلى آله وصحبة 
ومن سلك سبيله . 2 ونهج نهجه . 

أما بعد. . . 

قد وضح الدليل» واستبان السبيل للسالك لقوله يكِ: «تركتكم على 
المحجة البيضاء, لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ثم إن الجواب الذي أبداه 
الولد الفاضل النبيل الشيخ إسحاق بن الإمام القدوة الشيخ عبد الرحمن بن 
حسسن بلل الله ثراه على المسائل ثل التي بعثها إليه بعضص الاخوان من أهل 
القصيم جواب شافي سديد. وقول صائب مفيد واف بالمقصد للمستفيد. 
وإن كان مقصود السائل الإسترشاد والإستظهار فقَل لمع برق الحي واستنار. 
وأسفر حجج الرشد غاية الأسفار فانكشف الغبار وزال العثار» وبرزت 


شمسه صحوا. . 


وهل يخفي النار» وإن كانت الأخرى فسبل سبيل أمثاله وطريقة طرق 
أضرابه وأشكاله ممن قال الله فيهم : 
«ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى. . . » الآية. 
نسأل الله أن يمنحنا وإخواننا التوفيق» وأن يقيمنا وإياهم على أعدل 
منهج وأقوم طريق إنه ولي ذلك والقادر عليه. . . وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه انيب». وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
قال ذلك وأملاه الفقير إلى رحمة ربه/ 


محمد بن إبراهيم بن محمود» 
سنة ١١5‏ هه 


ا 


شيخ الإسلام ا عبدل الرفات - ا بمدينة ب والمتوفى 7 
"١‏ ه.. والذي تولى القضاء من إقليم سدير لمحمد بن رشيد وتولى 
قضاء الرياض أول عهد الملك عبد العزيز]. 
الحمد لله الناصر لمن نصره وأطاعه. . . والمذل لمن خالف أمره 
5 9 وفق 34 يشاء من عباده سار 0 0 5 7 
اخ النعيم . . : لعو اف نفد راد ذو الفضل العظيم . . 0 على 
ما أولاه من سلوك طريق الإستقامة. مأ لين من ملابس الفضل 
والكرامة... ونصلي على النبي محمد الكريم الذي ترك أمته على المحجة 
البيضاء . والمنهج القويم . : 
فقد نظرت في هذه الرسالة المفيدة. والأجوبة الصائية السديدة التي 
أملاها الإبن المكرم الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسنء» ورأيتها وافية 
بما يحتاج السؤال من الجواب كافية في هذه المسائل الجليلة عن محي 
الصواب... هادية لما قصده طلب الحسن إلى طريق السداد. قامع لمن 
قصده المشاقة والعناد. . . والله أسال أن يثبتنا وإخواننا على دين الإسلام 
وأن يختم لنا بالحسنى فهي غاية المرام . 
قاله وأملاه عبد العزيز بن محمد بن الشيخ 
وصلى الله على محمد. . . وعلى آله و صححبه أجمعين 
ظ غرة محرم 14 ه 
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محمد بن ميد الر هات رحمهم الله تعال: 
بسم الله الرحمن حمن الرحيم 
وبة نستعين ) ولا حول ولا قوة إلا بالله : 073 الحمد لله الذي رضي لنا 


الوسلام ديناًء ونصب الأدلة على صحته وبينها تبييناء وأعان من أراد هدايته 
على طاعته _ بربك هادياً وكيا : 


ا وفقنا الله وإياه لسلوك 0 الأحمد . . 


أما بعد... فقد كتبت تسألني عن الصواب عندنا في حكم بلدان 
المشركين» وهل يجوز السفر إليها لمن أظهر دينه؟ وما إظهار الدين الذي 
تبرأ به الذمة» وأرسلت إلى بما أملاه بعض المنتسبين في إباحة ذلك» وإنه 
صار عندكم مانم ومجيزء ونعوذ بالله من التفرق والاختلاف. وليس هذا 
بمستغرب في هذا الزمان الذي ضعف به الإسلام والإايمانء وعظمت فيه 
الفتنة بعباد الأوثان» ومن على سبيلهم من كل منافق شيطان. حتى بلغت 
الشبهات من أكثر الناس كل مبلغ. فهم كما قال على بن أبي طالب 
رضى الله عنه لكميل بن زياد: والناس ثلاثة فعالم رباني. ومتعلم على 
سبيل النجاةء وهمج رعاع أتباع كل ناعق. يميلون مع كل صائح.ء لم 
يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجئوا إلى ركن وثيق أو حامل حق لا بصيرة له 
في إحيائه» ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة. لا يدري أين 
الحق إن قال: أخطأء وإن أخطأ لم يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته فهو 
فتنة بمن فتن به إلى آخر كلامه . 


هذا والمسألة المذكورة ظاهرة بحمد الله لا تخفى على من عرف 
أصل دين اللإسلام ومبانيه» وما تضمنته شهادة لا إله إلا الله أو تقتضيهء 
ولأئمة هذه الدعوة فى ذلك ما يشفي العليل ويروي الغليل» مستدلين له من 
السمم بما لو جمع لقارب حل التواتر المعنوي . وهو ما حصل العلم عنده 
مع ما علمتم من حالهم لما ابتلى الله بتلك العساكر المصرية؛ فمن حاد 
عن طريقهم وتخلف عن رفيقهم فلسوء حظه في الدين» ولجناية منه على 
نفسه. والعجب ممن التمس الترجيح منأ وكلام هؤلاء الأئمة موجود بين 
يديه ونحن لم نصل إلى ساحل ما حققوه وقرروهء ولم تبلغ شأوهم في 
ميدان ما وضحوه وحرروهء بل نجن معهم كما قيل: 

ولمثلي خاصة أن يتوقى الأجوبة عن المسائل. اكتفاء بمشائخي 
الأفاضل. وإخواني الأماثئل» لكني لحسن ظني وبعد السائل أسعفك 
بأسمائه الحسنىء وصفاته العلى أن يجمعنا على كلمة الإسلام» ويلم بها 
شعثناء وبجودها في قلوبنا حتى نلاقي الحمام . 


هذا واعلم أنه بعد التسليم لحكم السنة والقرآن» ووجوب الرد إليهما 
على كل فرد من أفراد نوع هذا الإنسان. فقد أجمع علماء السنة إنه إذا 
تواطأ الكتاب والسنة» وصريح العقل على إثبات حكم فلا يمكن أن 
يعارض ثبوته بدليل صحيح صريح البتة؛ بل إن كان المعارض سمعيا كان 
كذبا قطعا أو كان المعارض به أخطأ فى فهمهء أو عقليا فكذلك . 

إذا تقرر هذا الأصل فالسؤال عن حكم الدار ليترتب عليه ما زعم 
المجيز فاسد الاعتبار من وجهين: 


الوجه الأول: أن أهل العلم رتبوا حكم الهجرة على وجود الشرك 
والبدع والمعاصي لمن لا يستطيع إنكارهاء ومن المعلوم بالضرورة أن 
الشرك بالأموات والغائبين والتعلق على الأنيياء والصالحين ؛ بل على 
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المجاذيب والمجانين قد ظهر. في ديارهم شعاره. وتطاير فيها شراره وشار 
فيها قتامه وغباره» وعدم فيها للتوحيد أعوانه وأنصاره. مع ما هم عليه من 
البدع في العبادات والإعتقادات. وأصئاف المعاصي التي تشيب اللمم 
والنواصي . فالسؤال عن الدار هل هي دار إسلام أم لا؟ بمعنى أن المقيم 
فيها كالمقيم في أبلد سالمة من ذلك خخطأ ظاهر. وقد تقرر فى عبارات 
الحنابلة وغيرهم أنهم يوجبون الهجرة بمشاهدة ما هو دون ذلك حتى من 
بلد تظهر فيها عقائد أهل البدع كالمعتزلة والخوارج والروافض» وقد حكى 
ابن العربي المالكي عن ابن القاسم قال: سمعت مالكا يقول: له يحل 
لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. وقال في الإقناع وشرحه لما 
ذكرها: فيخرج منها وجوباء إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيهاء 
فعلق الحكم بالوصف الذي هو وجود البدع. والمعاصي لمن لا يستطيع 
إنكارها لا بالدار. 


وإذا كان من المعلوم أن مصر دار إسلام فتحها عمرو بن العاص زمن 
الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. فأين إجماع الناس على أنها دار حرب 
أيام بنى عبيد الجراح.» وكذلك جزيرة العرب أيام الردة مع أن الدار دار 
إسلام لا دار كافر أصل بالإجماع. لكن لما قام بهم الوصف الذي يبيح 
الدم والمال لم يكن لتسميتها دار إسلام حكم. وصار الحكم لهذا الوصف 
الطارىء تعريف على محل طاهر تلوث به المحل. وللشيء حكم نظيره 
فكيف بما هو أقبح وأشد فبطل ما طرده المجيز من التعلق بإسم الدارء أما 
تعريف الدار من حيثية الأحكام المرتبة عليها فإن كان المستولي عليها هو 
الكافر الأصلي فيتعلق به أحكام يخالف فيها المرتد كحكم اللقيط والأموال 
وغيرهماء وعلى هذا تفاريع ذكرها الفقهاء. وجعل بعضهم الدار ضابطاً 
لأشياء توزع في بعضهاء قال في التنقيح : فإن وجد اللقيط في بلد كفار 
حرب لا مسلم فيه أو فيه مسلم كتاجر وأسير فكافر رقيق أي اللقيط. فإن 
كثر المسلمون فمسلمء ومثله ما صرح به الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي 
تجري عليها أحكام الكفرء ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر. 
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وما + ابن مفلح عن الشيخ و أب ا 
أحكام الكفر وأحكام الإسلام لا تعطي حكم الإسلام 4 
حكم الكفر من كل وجهء وهو الذي عنى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
أبا بطين فإنه لما سأل الوالد قدس الله روحه عن حكم ما باعوه أو وهبوه مما 
استولوا عليه في نجد أجاب بأنهم مرتدون دارهم دار إسلامء والمرتد لا 
يملك عند جمهور العلماءء ونص كلامه فهؤلاء العدو الذين استولوا على 
نجد من حكمنا بكفره منهم فحكمه حكم المرتدين. لا الأصليين» لأن 
دارهم دار إسلام . وحكم الإسلام غالب عليها هذا حاصل كلامه. وهو 
عندنا بخطهء ومعناه أن الإسلام غالب عليها بمعنى إنا نغلب جانب الإسلام 
فيما استولوا عليه. فلا يملكون والحالة هذه. لأنهم مرتدون» والمرتد لا 
يملك مال المسلم. قأخذ الناقل بمطلق كلامه. ولم يفهم أصل المأخذ 
فأين حكم الهجرة.» وفراق المشركين المنوط بسماع الشرك والبدع. 
والمعاصي ممن لا يستطيع تغييرها من هذا لو كانوا يعلمون يوضحه أن 
متأخري الشافعية صرحوا به. قال ابن حجر فى شرح المنهاج : والظاهر أن 
بلد الإسلام التي استولوا عليها لها حكم بلد الكفر انتهى» فسماها دار 
إسلام نظراً إلى الأصل وأعطى الطارىء حكمه. 

الوجه الثاني: إن المجيز علق حكم إباحة الإقامة فيما نقلت عنه فيما 
إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك مصرحاً بأنها هي النطق بالشهادتين 
والصلاة. والعبادات البدنية التى يوافقك عليها المشرك فى هذا الزمان. فإذا 
كان كذلك فالمدعي أوسع من الدليل؛ إذ عدم المنع من العبادات البدنية 
والذعاء بداعي الفلاح موجود في أكثر أقطار الأرض. فالسؤال مطرح من 
أصلهء ولعل السائل جعله بثرأ في الطريق. وعلى نفسها تجني براقشء 
وعلينا أن نقول الحق. لا تأخذنا في الله لومة لائم. وهذا جوابنا عن 
المسألة الأولى . 


وأما المسألة الثانية: وهي ما إظهار الدين؟ فالجواب وبالله غالتوفيق 
أن إظهار الدين على الوجه المطلوب شرعاً تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة» 
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ولا تعارض نصوص الهجرة المنوطة بمجرد المساكنة إذ هي الأصل. 
وإبطال دليل الإباحة ودليل التحريم ممتنع قطعاء فيتعين الجمع بما تقرر في 
الأصول من أن العام يبنى على الخاص ولا يعارضه. وإذا كان كذلك فلا بد 
من ذكر طرف منها قبل الكلام عليها فأقول: قد دل الكتاب والسنة 
والإجماع مع صريح العقل. وأصل الوضع على وجوب الهجرة من دار 
الشرك والمعاصي , وتحريم الإقامة فيهاء أما الكتاس فقد قال تعالى : «#إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» الأيتين» وهذه الآية نص في 
وجوب الهجرة بإجماع المفسرين؛ وفيها ترتب الوعيد على مجرد المقام مع 
المشرك, والقرآن إذا أناط الحكم بعلة أو وصف فصرفه عنه من التأويل 
الذي رده السلف. وقد ذم الله من أعرض عنه فكيف بمن عارضه. 


وقد قال تعالى: طيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي 
فاعبدون4 قال أبوجعفر بن جرير رحمه الله تعالى : يقول الله تعالى للمؤمنين 
من عباده: يا عبادي الذين وحدوني. وامنوا برسولي إن أرضي واسعة لم 
تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لاا يحل لكم المقام فيه. ولكن إذا عمل 
بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فاهربوا منه» وساق بسنده 
عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: «إن أرضي واسعة» قال: إذا عمل فيها 
بالمعاصي فاخرج منهاء وساق من طريق وكيع عن سعيد بن جبير مثله 
أيضاًء وعن عطاء إذا مررتم بالمعاصي فاهربوء وعنه مجانبة أهل 
المعاصى. وعن مجاهله في قوله: «إن أرضى واسعة» قال: فهاجروا 
وجاهدواء وذكر عن آخرين إنما خرج من أرضي من الرزق واسع لكم, 
ورجح الأول. 

وقال محبي السنة البغوي رحمنه الله في تفسيره. وهذه الآية نزلت في 
قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة. وقالوا: نخشى إن هاجرنا من الجوع وضيق 
المعيشة. وساق كلام سعيد بن جبير وغيره» ثم قال: ويجب على كل من 
كان ببلاد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها الهجرة إلى حيث تتهياً له 
العبادة انتهىء فسمى تغيير المعاصي عبادة يجب على المسلم الهجرة إذا 
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لم تتهيأ له.» وإطلاق العبادة عليها من إطلاق الشيء وارادة معظمه. 
والمعصية إذا أطلقت وأفردت لا في مقابلة ما هو أعلى فهي عامة كما قرره 
شيخ الإسلام في كتاب الويمان. وقرره غير وقال تعالى : هومن يهاجر 
في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعه ومن يحرج من بينه 
مهاجراً إلى الله ورسوله# الآية» ومعنى الآية أن المهاجر في سبيل الله يجد 
في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم أنف قومه الذين هاجروهمء ويجد 
سعة في البلاد» وقيل: في الرزق» وقيل: في إظهار الدين. أو في تبديل 
الخوف بالأمن» أو من الضلال إلى الهدى فهذا تفسير التابعين ومن بعدهم. 
وهو الذي فهم علماء التفسير. 


فمن قلب الحقائق وجعلها نصاً في عدم وجوب الهجرة على من لم 
يمنع من عبادة ربه التى هئ في 'زعمه الصلاة وما يتعلق بالبدن» وحمل 
إظهار الدين على ذلك. وفهم من قوله تعالى: «فإباي فاعبدون» أي في 
كل مكان من دار إسلام أو كفرء فقد عكس القضية وأخطأ في فهمه. 
والحق أن الحكم فيها منوط بمجرد المقام مع المشركين ومشاهدة 
المحرمات» قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى: طوإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وإذ فارقموهم وخالفتموهم بأديانكم في 
عبادتهم غير الله. ففارقوهم أيضاً بأبدانكم فحينئذ هربوا إلى الكهف. وقال 
في تفسير أية النساء لما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: فهذه الآية 
عامة في كل من أقام عرق ظهراني المشركين . وهو قادر على الهجرة» وليس 
متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه.) مرتكب حرام بالإجماع . وبنصس 
هذه الآية حيث يقول: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» أي بترك 
الهجرة «قالوا فيم كنتم؟# أي لم مكثتم ههناء وتركتم الهجرة؟ ظطقالوا كنا 
مستضعفين في الأرض» الآية إنتهى . 


وقال الحنفي في تفسيره: وأمر الهجرة حتم ولا توسعه في تركها حتى 
إن من تبين اضطراره يعني من هو مستضعف حقه أن يقول: عسى الله أن 
يعفو عني فكيف بغيره انتهى ملخصا. قلت: واستثناء المستضعفين في هذه 


فى 


الأية يبطل دعوى من قصر إظهار الدين على مجرد العبادة لأنه إذا حمل 
على ذلك فقد تساوى المستثنى والمستثنى منه إذ هومناط الرخصة في زعم المجيزء 
ولا يتصور في المستضعف أنه يترك عبادة ربه. فما فائدة تعلق الوعيد 
بالقادر على الهجرة دون من لم يقدرء وقد علم أن الإستثناء معيار العموم . 


فإن قلت: الفائدة فيه أمن الفتنة وتكثير سواد المسلمين والسجهاد 
معهمء قلنا: هذا من فوائد الهجرة. لكن قصرها عليه من القصور لأن مثل 
هذا وإن كان مأمورا به فلا يحتمل هذا الوعيد الشديد. وقد تكون أسباب 
الحكم الواحد متعددة؛ وبعضها أعظم من بعض كما قال تعالى: طإنما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة» الآية. فهذه أسباب المنع. وكل سبب منها 
مستقل بالحكم. وقد تحتم المنع من فعل هذا المحرم إلى قيام الساعة. 
وإن لم توجد الأسباب فلو ادعى أحد أن الخمر لا يسكره. ولا يصده عن 
طاعة الله ولا يوقع عداوة فإنه لا يسلم له ذلك. فعلم أنه لا مفهوم للفظ 
الفتنة لتحتم المنع المنوط بسماع الشرك في الآيات المحكمات. وفي 
حديث من لا ينطق عن الهوى. 


فمن حمل الآيات والأحاديث على من فتنه المشركون خاصة فقد 
قصر؛ بل أمن الفتنة قيد إباحة الإقامة لمن أظهر دينه» وصرح بمخالفة ما 
هم عليه والتنصيص على بعض أفراد العام معروف في تفسير السلف لا 
يقتصر عليه إلا جاهل» ولما ذكر الحافظ بن حجر خصوص السبب قال: 
وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفرء وساق كلاما 
حسناًء ورد على الطيبي قوله: فانقطعت الأولى وبقيت الاخريان حماية 
لجناب النصوص . وقال الحافظ بن رجب في شرح الأربعين: فمن هاجر 
إلى دار الإسلام حماية لله ورسوله. ورغبة في تعلم دين الإسلامء وإظهارا 
لدينه حيث يعجز عنه فى دار الشرك فهو المهاجر حقا انتهى كلامه. والدين 
كلمة جامعة لخصال الخير أعلاها وأغلاها التوحيد ولوازمه. فمن قصره على 
العبادات التي يوافق فيها المشرك بل يواليك عليها فقد أخطأ. 
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أوأما الأحاديث فكثيرة جدأ منها: ما رواه أبوداود والحاكم عن سمرة 
مرفوعاً امن جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله ولفظ الحاكم «وساكنهم 
أو جامعهم فليس مناه وقال: : صحيح على شرط البخاريٍ ومنها ما رواه 
أبو داود والنسائي , والترمذزي ‏ عن جرير بن عبد الله مرفوعاً «أنا بري سس 
مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى ناراهما» رواه ابن ماجة أيضأًء 
ورجال إسناده ثقات. وهو إن صح مرسلاً فهو حجة من وجوه متعددة يعرفها 
علماء أصول الحديث,. منها أن المرسل إذا اعتضد بشاهد واحد فهو حجة». 
وقد اعتضد هذا الحديث بأكثر من عشرين شاهداء وتشهد له الآيات 
المحكمات مع الكليات من الشرع. وأصول يسلمها أهل العلم. ومنها 
حديث جرير الذي رواه النسائي وغيره أنه بايع النبي كلِِ أن يعبد الله ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويفارق المشركين» وفي لفظ وعلى فراق المشركين ولو 
لم يكن إلا هذا الحديث لكفى لتأخر إسلام جرير. 


ومنها ما روى الطبراني والبيهقي عن جرير مرفوعاً «من أقام مع 
المشركين فقد برئت منه الذمة» قال المناوي: حديث حسن يقصر عن رتبة 
الصحيح . ؛ وصححه بعضهم؛ ومنها ما رواه النسائي وغيره من حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه ا ا 
يغارق المشر كين»: ومنها ما رواه النسائي وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه 
مرفوعاً «لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار» وفي معناه حديث معاوية «لا 
تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبةه الحديث وما رواه سعيد بن منصور وغيره 
ولا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد» ففي هذه الأحاديث مع تباين مخارجها. 
واختلاف طرقها هيئة اجتماعية يقطع معها بهذا الحكم العظيم الذي هو من 
أعظم مصالح الشريعة. 


قال أبو عبد الله الحليمي في المجالس. وهو من أجل علماء 
الشافعية.» وأئمة الحديث في وقته. وهو في طبقة الحاكم لما ذكر بقاء 
الهجرة قال: إنها انتقال من الكفر إلى الريمان. ومن دار الحرب إلى دار 
الإسلام. ومن السيئات إلى الحسنات» وهذه الأشياء باقية ما بقي التكليف» 
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وقال الحافظ ابن حجر ف الفتح : وقد افصح أبن عمر بالمراد فيما ذكره 
الوسماعيلي بلفظ انقطعت الهبجرة بعد الفتح إلى رسول الله كد ولا تنقطع 
ما قوتل الكفارء أي ما دام في الدنيا دار كفر انتهى. وكلام أثمة المذهب 
في ذلك في غاية الوضوح والقوةء» قال في الشرح الكبيرء وحكم الهجرة 
باق لا ينقطع إلى يوم القيامة. لحديث معاوية وما رواه سعيد بن منصور 
وغيره مع إطلاق الآيات. والأخبار الدالة عليهاء وتحقق المعنى المقتضى 
لها في كل زمان ومكان. [ 

وأما الإجماع على تحريم الإقامة بين ظهراني المشركين فحكاه 
ابن هبيرة في الإفصاح. واتفقوا يعني الأربعة على وجوب الهجرة من ديار 
الكفار إن قدر على ذلك. 

وأما ما يدل على ذلك لغة ووضعاً فاصل الهجر الترك, والهجرة إلى 
الشيء الانتقال من غيره إليه. ويؤخل من لفظط العداوة لأنها وصعت للمجانية 
والمباينة لأن أصل العداوة أن تكون في عدوة والعدو في أخرى» وأصل 
البراءة الفراق والمباينة أيضاء مأخوذ من برأه إذا قطعه. قال الحافظ في 
الفتح : والعداوة نجر إلى اليبغضاء انتهى . فعلم أن العداوة سبب للمغضاء 
ووسيلة» وبغض الكافر مشروط في الإيمان محبوب إلى 'الرحمن فكانت 
مطلوبة لآن وسيلة المطلوب المحبوب مطلوبة محبوبة» فاتفق الشرع والوضع 
على هذه الشعية التي هي من أعظم شعب الإيمان . 

وأما وجوب الهجرة وفراق المشركين عقلا.فلآن الحب أصل كل عمل 
من حق وباطل. ومن علامة صدق المحبة موافقة المصوب فيما 6 
وكره» ولا تتحقق المحبة إلا بذلك. ومحال أن توجيل الجحه مع ملاءمة 
أعداء المحبوب. وهذا مما لا تقتضيه المحبة فكيف إذا كان قد حذرك من 
عذوه الذي قل طرده عن بأبه ‏ وأبعده عن جنأبه واشترطه عليك في عهده 
إليك. هذا والله مما لا يسمح به المحب. ولا يتصوره العاقل . 


منتى 7 دقفت معت 4 من يراني مسن الأعذداء في أمسر فضيع 
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فتسمح اذنه بسماع شتمي وتسمح عينه لي بالدموع 
إذا تقرر ذلك فالكلام على إظهار الدين الذي هو مقصود السائل» 
والذي قد وقع فيه الإشكال في مقامين: 
الأول: وهو أعلاها الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد 
تقدم بعض التنبيه عليه فيما نقله ابن جرير وغيره عن السلف. ويأتيك له 
مزيد بسط في كلام الحنابلة والشافعية وغيرهم» وإليه يومي كلام الماوردي 
رحمه الله . 


الثاني: الامتياز عن عبادة الأوثان والأصنامء وتصريح المسلم بما هو 
عليه من دين الإسلام: والبعد عن الشرك ووسائله. وهو دون الأول» فاصغ. 
سمغعك ليرهان هذين المقامين لعل الله أن ينفعك به. 

واعلم أن الدين ‏ كلمة جامعة لخصال الخيرء وأعلاها التوحيد كما 
تقدم وهو على القلب بالإعتقاد والصدق والمحبة» وعلى اللسان بتقريره 
ظ تحقيقه والدعوة إليه واللهجة به وعلى الجوارح بالعمل بمقتضاه». والسعي 
فى وسائله والبعد عن مضاده. 


قال الوالد رحمه الله في رسالته لأهل الإحساء. فإن الإنسان لا يصلح 
له إسلام ولا إيمان إلا ل هذا التوحيد 'وقبوله. ومحبته والدعوة إليه. 
وتطلب أدلته واستحضارها ذهناًء وقولاً وطلياً ورغبة انتهى بحروفه.» وفد 
أوضح ذلك القرآن أي إيضاح. وضمن لمن قام به ودعا إليه؛ وصبر عليه 
السعادة والفرح قال تعالى: طوأن أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من 
المشركين» وقال تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبىء إليه من يشاء#. 
فقوله تعالى: «أن أقيموا الدين4 أمر عام. وقد اقتبسه العماد بن كثير فيما 
تقدم في قوله؛ وليس متمكناً من إقامة الدين. وقال تعالى: يسم الله 
الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» فأقسم سبحانه بالعصر وهو 
الزمن أو الودت على خسران جميع هذا النوع الونساني إلا من استثنى . 
وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بأن دعوا إليه وصبروا 


على الأذى فيه وهذا أصل الأصول, وهو طريق الرسول. والصلاة وسائر 
العبادات فروعه. 


وقال تعالى : «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم أنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيئنا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده» ففي هذه الآية أعظم 
دلالة على أعلى مقامات إظهار الدين. لأن الله بين هذا الحكم العميم, 
وأكد هذا المشهد العظيم الذي هو مشهد الأسوة بالأنبياء والرسل معيراً 
بصيغة الماضي . وبقدر التحقيقية الدالة على لزوبه, ولزومه على البرية. 
ووصفه بالحسن . وصد الحسن القبيح . وأزال دعوى الخصومة بقوله: 
«والذين معه» ترغيباً في معية أوليائه» ثم صرح بأنها هي القول باللسان 
مع العداوة والبغضاء, خلافا لمن قال: أبغضهم بقلبي وأتبرأ من العابد 
والمعبود جميعاء وقدم البراءة من العابد تنويها بشناعة فعله. ثم أعادها 
بلفظ آخر أعم من البراءة» وهو قوله: «كفرنا بكم» أي جحدناكم. 
وأنكرنا ما أنتم عليه وكشف الشبهة بقوله: طوبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء» ومعنى بدا ظهر,. وقرن بين العداوة والبغضاء إشارة إلى الشباهده 
والمفارقة بالباطن والظاهر معاًء وأكد العداوة وأيدها بقوله: «أبدا» معبراً 
بالظرف الزماني المستقبل المستمر إلى غاية وهي الإيمان. وأتى بحتى 
الغائبة الدالة على مغايرة ما قبلها لما بعدهاء المعنى إن لم تؤمنوا فالعداوة 


بأقية . 

وقال تعالى: طقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» إلى آخر 
السورة, أمر الله تعالى نبيه أن يخاطبهم بأنهم كافرون: وأن يخبرهم أنه لا 
يعبد ما يعبدون أي أنه بريء من دينهم» ويخبرهم أنهم لا يعبدون ما يعبد 
أي أنهم بريئون من التوحيد. 
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وقال تعالى : طقل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد 
ايو ام حي ا 0 
المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حن : ١‏ 
في بيان الدعوة إلى الله ومباينة المشركين والبعد عنهم وجهادهم نا 
واللسان» والسيف والسنان كثيرة جداء وهذا المقام العظيم للنفس فيه 
مغالطات». وللشيطان فيه ركضات قد غلط فيه أكثر الناس وأشكل أمره حتى 
على العباس . 
فتقدبير القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى على قوله تعالى: طوإذ قال 
إبراهيم وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها 
كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» أي هذه الموالاة لله والمعاداة التي هي 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله باقية في عقبهء يتوارثها الأنبياء وأتباعهم إلى 
يوم القيامة انتهى ملخصاًء وهو من تفسير الشيء بلازمهء والمعاداة والموالاة 
من باب المفاعلة الدالة على المشاركة كالمبايعة والمقاتلة والمعاهدة» المعنى 
أن كلا منهما أظهر العداوة للآخرء واشتركا فيها لأن الاشتراك هو الأصل 
كما هو معلوم عن علماء الصرف. وليس مع المنازع ما يدفع هذه الآيات 
المحكمات. والقواطع الببنات إلا دعوى الخصوصية وأنى له ذلك» وقد قال 
تعالى : كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر» وقال تعالى : #فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون» وفي الحديث الصحيح : «لا تزال طائفة 
من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم 
القيامة . 

وقد هاجر جعفر وأصحابه إلى الحبشة وتسمى هجرة الإنتقال عن دار 
الخوف. وصبروا على الغربة وفراق الوطن ومجاورة غير الشكل. وما ذاك 
إلا لأجل هذه البراءة. والتصريح بما هم عليه من الدين. ولما قال قريشس 
لابن الدغنة بعد إرجاعه أبا بكر إلى مكة. وإجارته «إياه: مره أن يعبد بداره 
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ولا يستعلن.ء فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا أبى إلا الإستعلان 
بالقرآن. ونبذ إلى ابن الدغنة ذمته ورضى بجوار الله ولم يزل على ذلك إلى 
أن هاجرء والقصة مشهورة مبسوطة في دواوين الإسلام. فمن كان بهذه 
المثابة داعيا إلى الله ناهياً من المنكرء أو مصرحاً بما هو عليه بحيث أن 
يرجى بإقامته هداية غيره فمقامه الحالة هذه جائزة وقد نُرِعَ الماوردي. في 
إطلاق الأفضلية في حقه. فإنه قال الشوكاني لما ذكره. ولا يخفى ما فى 
هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب. ويأتيك باقي الكلام عليه في 
الجواب عن المعارضة إن شاء الله تعالى . 


وقال ابن القيم رحمه الله في البدائع على قوله: «لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين4 إلى قوله: «إلا أن تتقوا منهم تقاة» 
ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة. ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى 
ذلك معاداتهم والبراءة منهم. ومجاهرتهم بالعداوة فى كل حال إلا إذا خافوا 
من شرهم. فأباح لهم التقية» وليست التقية موالاة لهم. فهو إخراج من 
متوهم غير مراد إنتهى كلامه. فانظر إلى قوله: والبراءة منهم ومجاهرتهم في 
كل حالء وأن الإستثناء منقطع. وعليه فالتقية ليست من الركون» ولا حجة 
فيها لمفتون. بل هي إباحة عارضة لا تكون إلا مع خوف القتل كما قاله 
أكثر المفسرين» وعن سعيد بن جبير لا تكون التقية في سلم إنما هي في 
الحرب . 


وقد بنى العلامة بن قدامة. وابن أبي عمر وغيرهما كالحافظ وغيره 
حكم الإباحة على - مقدمتين : إظهار الدين, وأداء الواجبات. والحكم إذا 
علق بوصفين لم يتم بدونهما خصوصا إذا اعيدت الأداة» وتكررت الصيغة. 
وقد اعيدت الأداة وتكررت». وأعيدت الصيغة. هنا حيث قالوا: ولا يمكنه 
إظهار دينهء ولا يمكنه إقامة واجبات ديئهء وهذا يدل على أن لكل جملة 
معنى غير الذي للأخرى. ولو كان إظهار الدين هو أداء الواجبات البدني 
فقط كما فهم المجيز لما طابق مقتضى الحال وحاشا الأئمة من ذلك. 
فالفهم فاسد والمحصل كاسدء نعم لو سلمنا أن إظهار الدين هو أداء 
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الواجبات. فأوجب الواجبات التوحيد وما يتضمنه. وهو أوجب من الصلاة 
وغيرهاء وهو الذي ما زالت الخصومة فيهء وهذا اللفظ يصدق عليه. 
فإظهاره هو الإغلان بمبايئة المعتقد والبعد عن ضده دع الدعوة إليه فإنه أمر 
وراء ذلك فلو استقل الحكم بما زعمه المجيز ‏ هداه الله من أن العلة عدم 
المنع من العبادة لبقيت نصوص الشارع عديمة الفائدة» لآنه لاا يمنع أحد 
من فعل العبادات الخاصة في أكثر البلاد فبطل ما زعمه وسقط ما فهمه. 


قال شيخنا العلامة عبد اللطيف رحمه الله في بعض رسائله: قال 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة 
فإنه لا يستقيم للإنسان إسلام ولو وحدالله وترك الشرك إلا بعداوة 
المشركين» والتصريح لهم بالعدواة والبغضاءء قال: فانظر إلى تصريح 
الشيخ بأن الإسلام لا يستقيم إلا بالتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء وأين 
التصريح من هؤلاء المسافرين» والآدلة من الكتاب والسنة ظاهرة متواترة 
على ما ذكره الشيخ. وهو موافق لكلام المتأخرين في إباحة السفر لمن 
أظهر دينه» ولكن الشأن كل الشأن في إظهار الدين. وهل اشتدت العداوة 
بينه كد وبين قريش إلا لما كافحهم بسب دينهم وتسفيه أحلامهم. وعيب 
آلهتهمء وأي رجل يعمل المطي جاداً في السفر اليهم واللحاق بهم حصل 
منه أو نقل عنه ما هو دون هذا الواجب. والمعروف المشتهر عنهم ترك 
ذلك كله بالكلية والإعراض عنهء واستعمال التقية والمداهئة» وشواهد هذا 
كثيرة إلى أن قال حتى ذكر جمع بتحريم القدوم إلى بلد تظهر فيها عقائد 
المبتدعة. كالخوارج والمعتزلة والرافضة إلا لمن عرف دينه في هذه 
المسائل. وعرف أدلته وأظهره عند الخصم انتهى كلامه. فانظر إلى قوله : 
وانه لا يستقيم الإسلام إلا بالتصريح لهم بالعداوة» يعني إن الإسلام ناقص 
وصاحيه معرض للوعيد. وانظر إلى قوله: والأدلة عليه من الكتاب والسنة 
متواترة» أي على وجوب التصريحء وإلا فالعداوة لا يخلو منها من 
يؤمن بالله ورسوله. ففرق بين العداوة وإظهار العداوة. ومن هنا غلط من 
غلط حجاب طبعه ولم يعرف المفهوم من التخاطب ووضعه. 
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وكلام الشيخ هذا هو صريح كلام السلف قديماً وحديئاً. كما قدمنا 
لك عن سعيد بن جبيرء وعطاء ومجاهد. ومن بعدهم. وقد مر بك صريحاً 
في كلام ابن القيم ر-حمه ألله وغيره. وفي قصة خالد مع مجاعة حين أسره 
دلالة ظاهرة. فإنه قال له: قد أسلمت وبايعت النبي يَكْةِ وأنا اليوم على ما 
كنت عليه أمس. فإن يكن كذاباً خرج فينا فإن الله يقول: «ولا تزر وازرة 
وزر أخرى». وقول خالد له: تركت اليوم ما كنت عليه أمس. وكان 
سكوتك إقرار له فهلا أبديت عذراً وتكلمت فيمن تكلم. فقد تكلم فلان 
وفلان» فإن قلت: أخاف قومي فهلا عمدت إلى أو بعئت إلى رسولا 
فخصمه خالد فطلب العفو فعفا عن دمه والقصة مشهورة . 


قال اللإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في شعب الإيمان ما نصه: فالظاهر 
منها أي من الهجرة هو الفرار بالجسد من الفتن. لقوله يلْه: «أنا بريء من 
أهل ملتين تترائى ناراهماه فتبرأ النبي طَلِهٍ منهم لتخلف شعبة الهجرة عنهم. 
إذ هي من أعظم شعب الإيمان ولقوله كِ وقد ذكر الفتن «لا يسلم لذي 
دين دينه إلا من فر من شاهق إلى شاهق». وقوله تعالى: طإن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآيتين» وفي البخاري والفرار من الفتن 
من الويمان. فما كان من الإيمان فهو من شعبه بلا شك. فالفرار ظاهر من 
بين ظهراني المشركين. واجب على كل مسلم. وكذلك كل موضع يخاف 
فيه من الفتنة في الدين من ظهور بدعةء أو ما يجري إلى كفر في أي بلد 
كان من بلاد المسلمين فالهجرة منها واجبة إلى أرض الله الواسعة . 


وكلام أبي عبد الله الحليمي في هذا المقام واضح فإنه قال: وكل بلد 
ظهر فيها الفساد.ء وكانت أيدي المفسدين أعلى من أيدي أهل الصلاح. 
وغلب الجهل وسمعت الأهواء فيهم,» وضعف أهل الحق عن مقاومتهم. 
واضطروا إلى كتمان الحق خوفاً على أنفسهم من الإعلان فهو كمكة قبل 
الفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء ومن لم يهاجر فهو من 
النتصناء بدينه» وقال: ومن الشح بالدين أن يهاجر المسلم من موضع لا 
يمكنه أن يوفي الدين فيه حقوقه إلى موضع يمكنه فيه ذلك فإن أقام بدار 


١ 


الجهالة ذليلاً مستضعفاً مع إمكان انتقاله عنها فقد ترك فرضاً في قول كثير 
من العلماء لقوله تعالى: طإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
الآيتين: لا يقال ليس في الآية تصريح بذكر المؤمئين فيجوز أن يكون 
المراد بها الكافر لانا نقول: ذكر العفو عمن استثنى يرد ذلك» فإن الله لا 
يعفو عن الكافرين. وإن عزم على الإيمان ما لم يؤمن انتهى» وهو صريح 
في بيان المقصود بهذا كله تعرف إن من عبر من أهل العلم يأمن الفتئة» أو 
القدرة على أداء الواجبات» أو إطلاق لفظ العبادة فكلامه مجمل» يرد إلى 
صريح الظاهر الذي قد قال به السلف الصالح من سلف هذه الأمة وأئمتها 
ممن قدمنا ذكرهم وغيرهم . ظ 

وقد ذكر صاحب المعتمد وهو من أجلاء الشافعية أن الهجرة كما 
تجب من دار الشرك» تجب من بلد إسلام أظهر بها حقا أي واجبا ولم 
يقبل منهء ولا قدرة له على إظهاره, وهو موافق لقول البغوري الذي قدمنا: 
يجب على من كان ببلد يعمل فيها بالمعاصي». ولا يمكنه تغييرها الهجرة 
إلى حيث تتهيأ له العبادة» نقله عنهما ابن حجر في شرح المنهاج» وقال به 
م من الشراح: منهم الأوزاعي والزركشي». وأقروهء ومن متأخريهم 
البلقيني ذكر ابن حجر أنه صرح بهء وبأن شرط ذلك أن يقدر على الانتقال 
إلى بلد سالمة من ذلك. فإظهار الدين هو ما صرح به هؤلاء الأئمة 
وكلامهم لا يختلف فيه. والقول بأن الشارع رتب الوعيد على مجرد 
المساكنة والمجامعة هو الذي يعطيه ظاهر الدليل. وقد قال به طائفة من 
أهل العلم والقول: «بأن إظهار الدين يبيح الإقامة رخصة. ومن الجناية 
على الشرع أن تفسرهذه الرخصة بما يوافق الرأي والهوى. ثم يدفع به في 
نحر النصوص الواضحة البينة وأما متأخروا الحنابلة فكلامهم في الباب أشهر 
من نار على علم . 


قال في الإقناع وشرحه: وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه 
بدار الحرب». وهو ما يغلب عليها حكم الكفر. زاد جماعة وجزم في 
المنتهى أو بلد بغاة» أو بدع مضلة كالرافضة والخوارج» فيخرج منها إلى دار 


بض 


مس مسمس س ههه دده يس سين سس منيد عا سل 


أهل السنة وجوباً إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها. فعلم أن 
إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب هو إظهار 
التوحيد الذي هو افراد الله بالعبادة في بلد يخفى فيه.ء بل يجعل ضده هو 
الدين. ومن تكلم به هو الوهابي الخارجي صاحب المذهب الخامس الذي 
يكفر الأمة. 

وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق: وأما مسألة إظهار الدين فكثير من 
الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلى الصلاة ولا يرد 
عن المساجد فقد أظهر دينه» وإن كان ببلد المشركين» وقد غلط فى ذلك 
أقبح الغلط. قال: ولا يكون المسلم مظهراً للدين حتى يخالف كل طائفة 
بما اشتهر عنها ويصرح لها بعداوته. فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين له 
أن يصرح بالتوحيد والنهى عن الشرك» والتحذير منهء ومن كان كفره بجحد 
الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح عنده بأن محمدا رسول الله. ومن كان 
كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفعل الصلاة. 

ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين 
التصريح بعداوته وبراءته منهء ومن المشركين إلى آخر كلامه رحممه الله 
تعالى : وقد مر بك هذا صريحا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله في المواضع التي نقلها من السيرة» وسماه العلامة عبد اللطيف 
واجباً قال فيه: وأي رجل نقل عنه ما هو دون هذا الواجب؛. فالحاصل هو 
ما قدمناه من أن إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة هو الامتياز عن عباد الأوثان 
بإظهار المعتقد. والتصريح بما هو عليه» والبعد عن الشرك. ووسائله فمن 
كان بهذه المثابة إن عرف الدين بدليلهء وأمن الفتنة جاز له الإقامة والله 
أعلم . 

بقى مسألة العاجز عن الهجرة ما يصنعء قال الوالد رحمه الله لما 
يدل ل وأما إذا كان الموحد بين ظهراني أناس من المبتدعة والمشركين» 
ويعجز عن الهجرة فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما استطاع. ويعمل بما وجب 
عليه في نفسه. ومع من يوافقه على دينه؛ وعليهم أن يصبروا على أذى من 


قف 


يؤذيهم في الدين, ومن قدر على الهجرة وجحبت عليه وبالله التوفيق انتهى 
جوابه. وبه إنتهى الجواب عن المسالة وبالله التوفيق . 

وأما المسألة الثالثة : وهي مسألة السفر إلى أوطانهم فمرع عما تقدم؛ 
أقام بين ظهراني المشركين. يشهد ما هم عليه من الكفر الجلى البواح» 
والحكم بالقوانين» ورد الأحكام الشرعية. وغير ذلك مما لا" ل بل 
لكل درجات مما عملوا فذنب المسافرين أخف من ذنب المقيمين» ودبدب 
المقيمين فقط أخف من ذنب من تولاهم بالمحبة والنصرة والطاعة مما هو 
بنص القرآن منافٍ للويمان . 

قال في الوقناع وشرحه وتكره: التجارة والسفر ل أرض العدو. 
وبلاد الكفر مطلقاً أي مع الأمن والخوف. وإلى بلاد الخوارج» والروافض» 
والبغاة والبدع المضلة. لأن الهجرة منها لو كان فيها مستحبة إن قدر على 
إظهار دينه.» وإن عجز عن إظهاره فيها حرم سفره إليها انتهى بلفظه. وقد 
حكم المقيم صريحا موافقين للسلف في ذلك فجزاهم الله عن الإسلام 
را ْ 

قال الشيخ عبد اللطيف في بعض رسائله: ولا بد في إباحة السفر إلى 
بلاد المشركين من أمن الفتنةء فإن خاف بإظهار إظهار الدين الفتنة بقهرهم 
وسلطانهم. أو شبهات زخرفهم وأقوالهم لم يبح له القدوم إليهم والمخاطرة 
بدينه» ولما اعترض ابن منصور على إمام الدعوة قدس الله روحه بأنه يمنع 
السفر إلى جميع بلاد الإسلام» قال عبد اللطيف رحمه الله في جوايه: 
يطالب أولا بتصحيح هذاء فإن صح فللسلف فيه كلام معروف في 
السفر إلى ما يظهر فيه شيء من شعائر الكفر والفسوق لمن لم يقدر على 
إظهار دينهء وللقادر أيضا كما يعرفه أهل العلم والفقه. وقد منعوا من السفر 
إلى بلاد تظهر فيها البدع لمن خشى الفتنة.» فكيف ببلد يدعي فيها غير الله 
ويستغاث بسواه. ويتوكل على ما عبد معه من الآلهة فماذا على شيخنا 
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رحمه الله لو حمى الحمى . وسد الذرية وقطع الوسيلة لا سيما في زمن فشا 
فيه الجهل. وقبض العلم. وبعد العهد بأثار النبوة» وجاءت قرون لا يعرفون 
أصل الإسلام. ومبانيه العظام. وأكثرهم يظن أن الإسلام هو التوسل بدعاء 
الصالحين. وقصدهم في الملمات والحوائح. وإن من أنكر جاء بمذهب 
خامس لا يعرف قبله. فإذا كان الحال هكذا فأي مانع من قوله يعني الشيخ 
محمدا رحمه الله تعالى» وأي دليل يجيز السفر ويبيحه مطلقاً. هذا لا يقوله 
إلا جاهل بأصل الشريعة» ومدارك الأحكام انتهى كلامه رحمه الله ونحن 
نقول كما قال هذا الإمام. بأنه لا ينكر على منكر السفر والحالة هذه إلا 
جاهل» أو صاحب هوى. وإنه قد ورث هذا المعترض في أغلوطاته ومن 

ولما سئل العلامة سليمان بن عبد الله عن السفر إلى بلاد المشركين 
أجاب بأنه إن كان يقدر على إظهار دينه وإظهار الدين هو الذي قدمنا لك 
مراراً ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. فقد سافر بعض الصحابة رضي الله 
عنهم كأبي بكر وغيرهء وإن كان لا يقدر على إظهار دينه. ولا على 
معاداتهم لم يجز له نص على ذلك العلماء. وعليه تحمل الأحاديث التي 
تدل على النهي. لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيدء 
وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا في إسقاط ذلك منسع 
منه. وقد يجر إلى موالاتهم وموافقتهم وإرضائهم. كما هو الواقع من كثير 
ممن يسافر من فساق المسلمين انتهى بلفظه. 
الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن فصى : 
حرامء وما أفضى إليه على وجه خفي حرم انتهى. فظهر لك من كلام 
هؤلاء الأئمة ما يكفي ويشفي. إذ هم أثمة الإسلام» ومصابيح الظلام. 
فانظر إلى عمن تأخذ دينك. ولا تغتر بمن مال معه العامة عن غير فقه ولا 
ورعء ولا من قابله بزائد على ما أمر الله به وشرع . 

فإذا تبين لك ما قدمناه تبين لك جهل من قال: أعطونا دليلا ولو من 
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تاريخ إننا نقول: إذا سافرنا يا كفار ولو زال حجاب الدنيا وشهواتها عنه 
واتقى الله وحلت الغيرة الإيمانية لله ولدينه من قلبه محل سويداه» لعرف أن 
الكتاب والسنة وصريح العقل مع من أمر بالإغلاظ على المشركين» وحذر 
عنهم العامة المساكين إلا لمن ليس في سفرهء مضرة على الدين. وذلك 
إلا ما شاء الله قد تعذرى وصار كالكبريت الأحمرء ولما عظمت غربة 
الوسلام . ولاذ أكثر المتفقهة بالأوهام. جعلوا يؤسسون عقد المصالحة بين 
أهل الإسلام . وصدهم اللئام وليت شعري إلى أي شي ء قاموا به من 
عداوة المشركين. وأي ثغر رابطوا فيه ولو ساعة لنصر الدين لقدو الله 
نسجت على الدين عناكب النسيان وسمح دونه بكثرة الهذيان» وعد عند 
الأكثرين في خبر كان» فنعوذ بالله من الخذلان» ومن نزغات الشيطان. هذا 
وأنا لا أعرف عين من نسبت إليه هذا الأمرء ولا أدري أهو من أهل الغمرء 
أو من أهل العمنه لكني أقول: من هذا الذي يرد ما قرره علماء الدين. 
ومن جعل الله دعوتهم رجوماً للشياطين بأقوال منبوذة بالعراء مطروحة. ومن 
وراء وراء هذا القول كاف لمن وفق للأنصاف. وبالله التوفيق» وهو الهادي 
لأقوم طريق . ظ 


فإن قلت: قد أرخيت عنان القلم في هذا الباب. وأطنبت في هذا 
المسائل بعض الأطناب». فأجب عن المعارضة وإن خرج بنا عن قانون 
الجواب لشدة الحاجة إلى كشف هذا الحجاب,. قلت: الجواب عن 
المعارضة وإن كان يستفاد مما تقدم لمن جعل الله له نوراً هو من وجهين 
مجمل ومفصل . أما المجمل فإنه لو كان مع المجيز نص في محل النزاع. 
وأنى له ذلك. فقد تقرر في الأصول إنه لا تعارض بين نصين» ولا بين 
نص وظاهر ولا بين مجمل ومفصلء لأن التعارض بين النصين محال قطعاً 
لأن السنة لا تتناقض ولا تتعارض» ولو صح. لأنة قن كر صديها لآ ضرديها 
فيقدم النص الذي لا يحمل إلا مدلولاً واخداً» ويحمل عليه ما عداه. وقد صرح 
أئمة الأصول بأن ما احتمل معنيين» وكان أحدهما أظهر فدلالته ظنية, ولا 
يعارض متحد المعنى إجماعاً بل يطلب التوفيق ثم لو كان كلاهما متحد 
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المعنى في المقابلة. ولا سبيل إلى نسخ ولا جمع . فالتوقف إلى أن يظهر 
الترجيح.» أو تحف القرائن كالحظر مثلاء فإنه مقدم على الإباحة خصوصاً 
إذا صار أظهر في سد المفاسد لأن الشرع جاء بالمصالح المحضةء ثم إن 
القضايا العينية مقصورة على مواردها لا يقاس عليهاء ولا تعارض النصوص 
بوجه عند الاصوليين» ثم لو كان المعارض مساوياً فقد قرروا أن المساوي 
مدفوع , فكيف بما هو دونه. قال الرضى في أداب البحث: 
فإن يكن مساوياً فيدفعم وإن يكن أخخحص ليس ينفع 

وكل ما ذكرنا يجري في مسألتنا عند التأمل والتفصيل. فليعرض 
المجيز بساعته على هذا الأصل الذي يسلمه أثمة النقل وإن لم يتخلص منه 
فلا يدعي ما ليس له. وليتعلم ثم ليتكلم وليته جمع بين النصوص 
المتقدمة» وبين ما يستدل به. ولم يضرب الصريح الصحيح بتلك 
المحتملات وليته جمع الصريح الصحيح بتلك المحتملات. وأعطى كل 
ذي حق حقه فلم ينف وجوب الهجرة عن كل أحد وقوفاً مع المنع. ولم 
يوجب الهجرة على كل أحذ وقوفا مع الرخصة بشروطها فإنه خير من 
الإطلاق المتكرر في عباراته وأخسن عاقبة وأخف ضرراً. 

وأما الجواب المفصل: فقوله عن المانع: إنه استدل بعمومات 
أحاديث مع ما فيها قول ساقط لا يعول عليه» ولا سبقه إليه أحد ممن يعتد 
بقوله ويرجع إليه. ولعمر الله لئن كان الرد والقبول بمجرد الهوى وما يلائم 
الغرض يقال: هو عمومات وأحاديث فيها ما فيهاء فإن الخصم لا يعجز عن 
مثل هذه الكلمات. فلا يثبت له حجة بشىء منها أصلاء وإن كان الرد ليس 
بالهوى؛ بل بالعلم واعتبار شروطه عند أهله. فلا بد من الإتفاق أولاً على 
الشروط. ثم إتباعها حيث وجدت. وحيئئذ فأقول: لا جرم أن المانع معه 
النصوص القاطعة. والحجج الساطعة التي لا تحتمل غير مدلول واحد 
بخلاف ما مع المجيز فإنها أخبار. خاصة لا تعارض العلم المطلق المستغرق 
لما صلح له. بل لا يعمل بها إلا إذا سلمت عن معارضء وأما إذا كان 
العمل بها يفضي إلى ترك المحكم البين» فيتعين الجمع كما قدمناء 


مضا 


ودعواهم انها عمومات خطأ بين لأن العمومات عند أهل العلم هي دعوى 
تناول اللفظ العام للمحكم الخاصء والمنازع لا يسلم ذلك. 

وأما اللفظ العام الكلى .المستغرق لما صلح له الصادق على كل فرد 
من أفراد الجنس كالإنسان مثلاء والمنوط بالوصف كالإسلام مثلاً أو الشرك 
فهو من الكليات المطلقة. ومن زعم أنه يعارض بالمحتمل أو بالمجمل أو 
القضايا العينية فهو أضل من حمار أهله. أما المتعلق بالشخص فهو محل 
نظر فإذا لم يعارض بما هو أولى منه فهو عام. ويقال فيه: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وقد رجح عمومه بحديث «حكمي على الواحد 
حكمي على الجماعة: وفيه نزاع ذكره فى المحصول وغيرهء قال فى يي جمع 
الجوامع في وجوب الترجيح: ويرجح بما فيه تهديدء وما كان عموماً مطلقا 
على ذي السبب إلا في السبب وقد وردت بحمد الله نصوص القرآن والسنة 
في إثبات هذا الحكم العام المتعلق بكل فرد من أفراد جنسهء فعكس هذا 
الزاعم القضية فجعل المتشابه دليلاً قاطعا. والمحكم الذي هو عام 
الخطاب المنوط بالأوصاف المطابق لمدلولة جعله من العمومات التي 
يضعمها أهل العلم. إذا عارضها ما هو أقوى منهاء فالله المستعان.» ومن لم 
يفرق بين العام المطلق المطابق لمدلوله. وبين الحكم الذي يدعي أن 
العمومات تتناوله فهو حاطب ليل وحاطم سيل 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: ثم إن النصوص الواردة 
في وجوب الهجرة. والمنع من الإقامة بدار الشرك نصوص عامة مطلقة 
وأدلة قاطعة محققة. ومن قال: بالتخصيص و«التقييد لها إنما يستدل بقضايا 
عينية خاصة, وأدلة جزئية لا عموم لها عند جمهور الأصوليين. بلى هي في 
نفسها محتملة للتخصص و«التقييدء ومن قال بالرخصة لا ينازع في عموم 
الأداء الموجبة للهجرة من المجامعة والمساكنة إلى آخر كلامه فراجعه. 

فإذا علمت أن الشيخ ومن قبله سلفاً وخلفاً لمن قد قدمنا لك 
ذكرهم. وغيرهم فهو امن النصوص إنها أدلة قاطعة. والمعارض لها قابل 
للتخصيص والتقييد. تبين لك خطأ المجيز في تمريضه. أدلة المانع . لأن 


انا 


كل مخالف للشرع معه من الشبهات ومحتملات الدليل التى ساء فيها فهمه 
يوفق للتوفيق بينها وبين مقابلها أضعاف أضعاف ما مسع هؤلاء, فيلزم منا 
نتوقى رد أباطيله نظرا إلى ملفق دليله كلاء بل نعلم سوء فهمه قبل النظر 
في وهمه لما تمسكنا به من هذا الأصل الأصيل» وهو أن السنة يصدق 
بعضها بعضاء والبدعة ينقض بعضها بعضاً. 

وأما قوله فيها ما فيهاء يعني حجة المانع فمن أين علم أن فيها ما 
فيهاء وهو ما رواها ولا اطلع ولا دراهاء هذ والله سطوة على النصوصء 
وكأنه قصد حديث قيس بن أبي حازم. وحديث سمرة وتقدم لك ما 
بعضدهماء من الأحاديث المشتهرة. ولو لم يكن إلا حديث جرير المتقدم 
وقد تأخر إسلام جرير من مبايعة النبي كلِِ على أن يعبد الله ويقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة ويفارق المشركين لكان كافياً. وقد روى البخاري في صحيحه 
أنه يعمل بالآخر فالآخر من أمره كك قال: «في مرقاة الوصول إلى علم 
الوصول» والحديث إذا تلقته الأمة بالقبول وكان راويه عدلاً وله شاهد فهو 
كالمتواتر في أنه يحتج به انتهى . 

وحكى النووي في شرح المذهب أن الشافعي يحتج بالمرسل إذا 
اعتضدنا بشاهد واحدء وهو من أعظم الأئمة توقفا فيه. ومن المالكيين 
والكوفيين يقبل مطلقاء وقد اعتضد هذا بأكثر من عشرين شاهدا مع الآأيات 
المحكمات والكليات. من الشرع كما قدمنا لك منها وجوب عداوة 
المشركين والعداوة تقتضى البعد والمفارقة. ومنها القاعدة الكلية والأصل 
العظيم. وهو سد الذرائع المفضية إلى أشد المفاسد إذا الوسائل لها حكم 
الغايات وقد تقدمت الإشارة إلى هذا كله. 

ومنها إن ما كان في أمر الوعد والوعيدء فالصحابة والتابعون لا 
يطلقونه مرفوعاً إلا مع الجزم بصحتهء فإن قيس بن أبي حازم مخضرم. 
ويقال له رواية روى عن العشرة المبشرة» فعلى هذا إما أن يكون من كبار 
التابعين» وهو المعتبر عند الشافعي . وغيره» وإما أن يكون صحابيا روايته 
مرسلة مرسل صحابي له حكم المرفوع, لأن الصحابة كلهم عدول. وقد 
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رجح جمع من المحدثين وصله عن جريرء وأصله في صحيح مسلم هذا لو 
لم يكن إلا هو في هذا الباب» فقول المجيز: إن المانعين استدلوا بأحاديث 
فيها ما فيها مجرد هذيان لا طائل تحته. ولو لم يكن مع المانعين إلا مجرد 
المنع المترجح بتحقق المفسدة لكفىء, لما في آداب البحث أنه يقدم دليل 
الحظر على دليل الإباحة عند التعارض إلا في أشياء ذكروها الأصل فيها 
البراءة كالعقود أو حسية الأطعمة. 

وأما قوله: البلاد بلاد إسلام. لأن شعائر الإسلام ظاهرة فيها من غير 
ذمة من المشركين ولا جوارء ولهذا إذا كانت الغلبة لأهل الإسلام صارت 
دار إسلام»ء فكلام متناقض لفظاً وقد تقدم التنبيه على ما مر فيه من الوهم 
معنى ١‏ وقوله: من غير ذمة ولا جوارء فأظنه لاحظ ظلم الأموال والأبدان» 
لأن حب الدنيا قد غلب على النفوس. والمصيبة فيها هي المصيبة العظمى 
عندهم ‏ فإذا كان هذا هو المرام فهو موجود في جميع الممالك» وللنصارى 
لعنهم اللهء في ذلك الحظ الأوفر. . وأما ظلم الأديان والحفارة فيها فلا 
يعرفها إلا من نور الله بصيرته.» وكان من الأشحاء بدينه» وأي حفارة وذلة 
أعظم من كون الإنسان يسمع ويرى الكفر البواح في المساء والصباح» ولو 
أظهر أن هذا هو فعل المشركين لقتلوه أو أخرجوه . 


ومن العقوبات القدرية على القلوب عدم الإحساس بالشر.ى وهي الام 
وجودية يضرب بها القلب تنقطع بها مواد حياته وصلاحهء وإذا انقطعت عنه 
حصل له أضدادها بلا شك. وعقوبة القلب أشد من عقوبة البدن. فلذلك 
يصير المعروف متكراً والمنكر معروفاًء وهل يشك أحد أن المقيم هناك لا 
يسعه إلا الحكومة الضالة. وإن مولوده يكون فى القرعة. وإن جبايات أمواله 
ومعشراته لهم. وغير ذلك من البلايا التي كلما ازداد مكوثه ازداد تحكماً 
عليه. في قلبه وقالبه» فمن ادعى غير ذلك فهو مباهت. ومن له مشاركة 
فيما قرره المحققون علم أن البلد بلد شركء وإن الغلبة فيها للشرك وأهله. 
وإن الحق مع من حكم النصوص القاضية بالمنع» وقال العدل وقام 
بالشرع . 
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وأما ما نقله عن الشيخ عبد الله بأن بلدهم بلد إسلامء فقد قدمنا أنه 
لا يدل على ما قصدواء والشيخ درج على ما درج عليه الرعيل الأول من 
نصر التوحيد. والرد على من ناواه من أهل الشرع والتنديد وكلامه يجمل 
على أنها ليست بلاد كافر أصلي يترتب عليها ما يترتب عليه. وهو الذي 
يفهم من كلام الأصحاب وغيرهم. لكن أتظنه يشك في كفر من تظاهر 
بدعاء الصالحين وعبادتهم بالإستعانة والإستغائة. والذبح والنذر والتوكل 
وغير ذلك على أنهم وسائط بينهم وبين الله في الحاجات والملمات. 

وقد قرر شيخ الإوسلام ابن تيمية قدس الله روحه وغيره من الأئمة إن 
هذا هو الكفر الصريح وهو دين المشركين وفعل الجاهلين الضالين وهؤلاء 
زادوا عليهم بأن طلبوا الحاجات منهم استقلالا كما شاهدناهء فظهر لك أن 
قول المجيز: البلد بلد إسلام تمهيد الجواز. الإقامة فيها خطأ لا يتابسع 
عليه. كما تقدم لك مرارا أن الشارع أناط الحكم بمشاهدة الكفر 
والمعاصي لمن لا يستطيع إنكارهاء وما أحسن ما قيل: 
العلم بالرأي إجمال ومغلطة ‏ والعلم بالنص تحقيق وتفصيل 

وقد تقدم لك أن المدعي أعم من كون البلد بلد إسلام . أو بلد كفر 
إذا كان العلة عدم المنع من العبادة, وإن السؤال ملغى من أصله فلا حاجة 
إلى فتوى أبا بطين وغيره. 

وأما دعواه إن إظهار الدين إذا لم يمنعوك عن واجبات دينك أي من 
الصلاة والعبادة الخاصة مستدلاّ بما رواه البخاري أن النبي كي قال: «من 
آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخله 
الجنة هاج رأوجلس في أرضه التي ولد فيها». وحديث صاحب الخضرمة. 

فجوابه أن يقال أولاً: ليس في الحديثين دلالة على أن البلد بلد 
شرك غاية ما فيها إثبات الإيمان لمن أسلم ومات في بلده. 


الثاني : إنهما يدلان على كمال الإيمان.» فهما على حد قوله: «وإن 
زتاأ وإنت سرفق» ونحن نقول: بموجبه فمن أقام في بلاد الشرك مع القدرة 


١ 


على الخروج منها شحا بالوطن أو غير ذلك من الأعذار فهو مرتكب كبيرة؛ 
فيقال: هو مؤمن ناقص الإيمان. 

الثالنث: إن الإستدلال بها أو ما في معناهما خروج عن المقصودء إذ 
هى فيمن أسلم في بلدهء أما الذهاب إلى أوطانهم اختياراً واللحاق بهم 
استقراراً فلا تدل عليه بوجه من الوجوهء إذ الإستدلال بالنصوص فرع ثبوتها 
أولا ثم مطابقتها للمستدل عليه معنى كما هو مقرر في مواضعهء وإذا كان 
من آمن ولم يهاجر من الأعراب ناقصاً فكيف بمن آمن ولم يهاجر من 
بلدان المشركين . 
03 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم لما 
ذكر النهى عن مشابهة المشركين قرب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من 
الأعراب» لأن كمال الدين الهجرة فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب 
ونحوهم ناقصاً. ظ 

الرايع : إن قوله: هاجر أو جلس هو معنى قوله جاهداً وجلس» يدل 
على ذلك ما رواه النسائي وغيره عن أبي الدرداء مرفوعاً «من أقام الصلاة 
وآتى الزكاة ومات لا يشرك بالله شيئاً كان حقاً على الله أن يغفر له هاجر أو 
مات فى مولده» فقلنا يا رسول الله أفلا نخير الناس فيستبشروا فقال: «إن 
للجنة مائة درجة بين كل درجتين كما ما بين السماء والأرض أعدها الله 


للمجاهدين في سبيله الحديث» ثم قال النسائي بعده: ما لمن آمن وهاجر 


وجاهد يعنى من الأجرء فدل على أن الهجرة هناك بمعنى الجهادء وقد جاء 
في رواية البخاري «بلفظ جاهد في سبيل الله أو اجلس في أرضه» وترجم له 
في الجهاد لأنها تطلق أيضاً ويراد بها الجهاد» كما روى أحمد عن عمرو بن 
عبسة رضي الله عنه مرفوعا أي الهجرة أفضل قال: «الجهاد» فتبين على 
كلامه التقديرين أن المقصود إثبات الإيمان لمن أسلم ولم يهاجر إلى 
رسول الله يك ولم يجاهدء. وإن انتفى كماله فمن أين له أن الحديث يدل 
على جواز الإقامة بين ظهراني المشركين؟ ومن درأ بمثل هذه المحتملات 
في نحر ما تقدم من النصوص الصريحة الصحيحة كحديث حكيم بن حزام 


ب 


مرفوعاً : دلا يقبل الله من مسلم عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين» رواه 
النسائي؛ وحديث أبي مالك الأشجعي مرفوعاً «وأنا آمركم بخمس الله 
أمرني بهن» وذكر الهجرة رواه أحمد وغيرهء وما في معناها فليس بمصئف. 

الخامس: وهو من أظهرها أن الإحتجاج بمثل هذه الأحاديث المطلقة 
ولو بلغت حد التواتر يستدعي بطلان حكم النصوص المصرحة بفراق 
المشركين كما هناء وكما في حديث نهيك الآتى : «وعلى زيال المشركين» 
فيجمل المطلق مما احتج به المجيز ولو صح وتعدد على هذا المقيد من 
مفهوم الوصف المانع من الإقامة., فبزوال هذا المانع الذي تسبب عنه 
الحكم بفراق الوطن يوجد المقتضي., وإلا فلاء وهذا ظاهر بحمد الله يتعين 
المصير إليه توفيقاً بين النصوص إذ لا مجال للرأي في مثل هذا مع وجود 
الأخبار الثابتة عن النبي كَكِوِ» ومما يدل على أن من أسلم ولم يهاجر يكون 
كأعراب المسلمين وتسمى منازله داره حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعاً 
«ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين واعلمهم إنهم إن 
فعلوا ذلك إن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» وفي بعض 
ألفاظه «فإن أبوا واختاروا دارهم فاخبرهم إنهم يكونون كأعراب المسلمين 
يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» الحديث. إلا في حق 
الأعرابي الذي أذن له النبي يل في ترك الهجرة في قوله: «اعمل من وراء 
البحار» يعني القرى. «فإن الله لن يترك من عملك شيئأه أي لا تحرم أجر 
الهجرة ولا تنقص لما علم النبي كَكلِوْ من قلة صبره على سكنى المدينة 
دوكان بالمؤمنين رحيما». 

وكذلك أذنه لأسلم القبيلة المعروفة فيما رواه الإمام أحمد وغيره عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله كَلدِ قال: «ابدوا يا أسلم» قالوا 
يا رسول الله: إنا نخاف أن يقدح في هجرتنا قال: «أنتم مهاجرون حيث 
كنتم» ومعناه أن تكونوا في البادية وهم في أذنه يكل لا من سواهم لأن من 
أذن له النبي ككلِِ بذلك له حكم المهاجرين, لأن مفهوم الإذن لهم عدم 
الإذن لغيرهم . 


و 


وأما الأعراب فالأمر في حقهم أخف, وليس لهم فضل المهاجرين 
لضعف إسلامهم. وسرعة ميلهم مع الباطل. يدل عليه ما رواه النسائي 
شعبة عن عمروبن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن 
عمرو قال قال رسول الله يد : «الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادية 
فأما البادي فيجيب إذا دعى ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو من أعظمها يليه 
وأعظمها أجراء ما رواه النسائي أيضاً سئده عن فضالة بن عبيلك أنه سمع 
رسول الله يل يقول: «أنا زعيم والزعيم الجميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر 
ببيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة» الحديثين» فتبين أن 
المقصود إثبات الإيمان لمن لم يهاجر ولم يجاهد بعدما أسلمء وإ من 
جاهد وهاجر لقد كمل إيمانه فأي دليل فيه على جوار الإقامة نين ظهراني 
المشركين . 


وإذا كان المرتد بعد هجرته إعرابياً ملعوناً من أجل خوف الجفا 
ونسيان العلم» ولمصالح الإسلام؛ كما رواه الطبراني من حديث جابر بن 
سمرة. مرفوعا: «لعن الله من بدا بعد هجرته إلا فى الفتنة»» وما رواه 
النسائي عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «لعن الله آكل الربا وموكله؛ 
الحديث, وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابيأ» قال ابن الأثير في النهاية: كان 
من رجع بعد هجرته إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد انتهى من 
الفتح , ومثله ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع إنه لما دخل على 
الحجاج قال: يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت قال: لا ولكن 
رسول الله يَكقِة. أذن لى في البدوء فإذا كان كذلك فهو يدل بالفحوى على 
البعد عن المشركين لمن أسلم. أما من كان مسلم ثم لحق بهم واختارهم 
من غير مصلحة في الدين فيطالب هذا بدليله. ولو من كلام إمام يعتد به 
وإلا فقد قدمنا لك أن الإستدلال بمثل هذه المحتملات خروج عن 
المقصود. 


وأما حديث الأعرابي فقد تقدمت الإشارة إليهء وإنه من القضايا 


العينية المتعلقة .بالأشخاص والأحوال والأزمان. قال القرطبي على حديث 
الأعرابي : يحتمل أن يكون ذلك خاصاً بهذا الأعرابي لما علم من حاله, 
وضعفه عن المقام بالمدينة أشفق عليه يلِْ: دوكان بالمؤمنين رحيماه انتهىء 
ومن المعلوم أن هذه القضية إن كانت بعد الفتح فقد قال النبي ككل فيما 
رواه البخاري وغيره لما فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح» فعلم أنه قبل 
الفتح » والهجرة واجبة إليه بالإجماع. ولم يفهم أحد أن قصة هذا الأعرابي 
أبطلت حكم الهجرة وإن كانت بعد الفتح» فالجواب عنها هو الجواب عن 
الحديثين قبلهاء ووجه آخر وهو أن الأول الإسلام من اللين والهوادة ما ليس 
لآخره وقد تقدم لك حديث جرير ومعاهدته النبي كَلخَ على مفارقة 
المشركين. وقد تأخر إسلامه. 


وبالجملة فليس في حديث الأعرابي ولا غيره من الأحاديث ولو كانت 
صحيحة ما يدل على مساكنة مشرك البتة» بل هي صريحة في سكنى البادية 
لمن أسلم ولم يهاجر. ولم يقل له النبي كَل : اعمل في القرى. لأن 
القرى إذ ذاك لم تكن بلاد إسلام» ولكن قال له: اعمل من وراء القرى أي 
اعبد الله وحل منها حيث شئت. وأنت على هجرتك رفقا به. 


وأما حديث نهيك بن عاصم فإنه لا يدل على أن الرسول كلةِ أذن له 
في مساكنة مشرك بل أذن له في سكنى البادية فقط. وأن يحل فيها حيث 
شاء ولا يجني إلا على نفسه. وقد أشاء إلى ذلك ما رواه البخاري عن 
الصعب بن جثامة مرفوعاً ولا حجر إلالله ورسوله؛ هذا معنى حديث نهيك 
وما في معناه من الأخبار إن أهل الجاهلية كان لهم حدود حجر يمنعون منه 
من شاؤاء وقد أبدل الله ذلك بالإسلام لأن الإسلام يقتضي السلامة؛ ويأمن 
به كل أحد. ولما ساق العلامة بن القيم القصة بطولها وفى آخرها قلت يا 
رسول الله : على ما أبايعك. فبسط النبي كلل يده وقال: «على اقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وزيال المشركين» وأن لا تشرك بالله شيئأ» قلت يا رسول الله : 
وإن لنا ما بين المشرق والمغرب, فقبض النبي كلخ يده وظن إني مشترط ما 
لم يعطه قال: قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا على نفسهه قال 
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في الكلام وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك» أي مفارقته ا فلا 
تجاوره ولا تواله كما 2 حديث السنن «لا تراءى ناراهما؛ انتهى كلام 
ابن القيم بحروفه. 

وقوله في الحديث: «نحل منها حيث شكنا» مع قوله: «وزيال 
المشركين» بالميم يبين لك مراد الشارع فانظر إلى هذا المجيز عافانا الله 
بحتام .يداهو تححة عليف ويقول تذكره ارج القى في الهلق »ةراما لالم 
بقصة هجرة الحبشة فهو من أحدى الرزاياء وعكس القضاياء ولا أعلم أحدا 
سبقه إليه إلا بعض من اعترض على إمام الدعدة» وقوله: إنهم هاجروا 
ليأمنوا لا ليفتتنواء مجرد تمويه صدر ممن لم يعرف قدر الشرك الذي هو 
أعظم هضم لجناب الربوبية» وإبطال لما دعت إليه الرسل من توحيد 
الإلهية» فأين الأمان واستقرار الجنان. لمن يشاهد عبادة الأوثان» ومسبة 
الديان» في كل حال وأوان. 


ومن استدل بقصة الهجرة على هذا فتصوره فاسد وذهنه كاسدء إذ 
كل من عقل عن الله شرعه. . وسير أحوال الصحابة وما هم عليه من نصر 
الدين وزيال المشركين علم قطعا أن هجرة الحيشة حجة عظيمة في وجوب 
الهجرة. وهو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وإطلاق لفظ 
الهجرة عليها كافٍ من المطلوب على قدر الوسع وإن لم يتم المقصود كله 
كما أن النبي وَل في ابتداء دعوته أمر بالإعراض. ثم أمر بالصدع. ثم أمر 
بالجهاد. وظهور الدين يطلق ويراد به ظهوره بالقهر والغلبة والجهادء وهذا 
قد تأخر. ويطلق ويراد به ظهوره وشهريته وعدم منع الداخل فيهء وهذا قد 
حصل بأرض الحبشة» وتسمى هجرة وانتقال كما حكاه النووي في شرح 
الأربعين له. وحكاه مجتهد عصره إبراهيم بن حسن الكردي عن الحافظ بن 
حجر أنه قال: وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين: الأول: الإنتقال 
عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرة الحبشة وابتداء الهجرة من 
مكة إلى المدينة, والثاني : الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان.» وذلك 
بعد أن استقر النبي كَل بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» 
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وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالونتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة. 


باقيً انتهى . 


وذكر عن الأسيوطي: إن الهجرة ثمانية أقسام: الهجرة الأولى إلى 
الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة أذن لهم النبي يك فيها إلى أرض 
الحبشة. وأذن لهم مرة ثانية وهي الثانية, والثالثة من مكة إلى المدينة, 
الرابعة هجرة القبائل إلى رسول الله يَهِ لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى 
قومهم لينذروهم. الخامسة: هجرة من أسلم من مكة ليأتي إلى النبي يك. 
السادسة: هجرة من كان مقيماً بدار الكفر ولا يقدر على إظهار الدين» فإنه 
يجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام. هذا لفظ الأسيوطيء في المنتهى. 
واقتصرنا على المقصود منهء وقد صرح بذلك أصحابناء وقريب منه لفظ 
النووي في شرحه لأربعينه. ولما قرر هذا المقام من سطعت بحمد الله 
للدين أنوارهء وطلعت ببرهان دعوته شموسه وأقمارهء وتضاحكت في 
عرضات المجد كمائمه وأزهاره. اعترضه من اشترى الضلالة بالهدى. 
وتحول عن السلامة إلى الردى. إن لم يتداركه الله برحمته فة 'ل: قال 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فى مواضعه التى كتبها على السيرة : 
اعلم أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله إلا بعداوة المشركين, 
والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء. ظ 

قال المعترض فظاهر كلامه أن النجاشي كافر حيث لم يصرح يعداوة 
قومهء وكذلك جعفر وأصحابه كفار بهذه العبارة إلى آخر كلامه الذي لا 
يصدر ممن شم للعلم النافع رائحةء أوله في واديه غادية ورائجة. وقد 
أجابه من أجاد وأفاد, ووفق في كلامه لنهج السداد شيخنا العلامة 
عبد اللطيف بعدما ساق شبهته بما ملخصه., وقد ثبت أن النجاشي صرح 
بعداوتهم والبراءة من مذهبهم. وراغمهم زيادة على التصريح بالعداوة. 
وقال: وإن نخرتم لما صرح بعبودية عيسى عليه السلام»ء حيث قرأ عليه 
جعفر صدر سورة مريم» وما فيها من ذكر عيسى فقال النجاشي : والله ما زاد 
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عيسى على هذا إلى آخره. فأي عداوة وأي تصريح أعظم من هذاء هه 
ذلك نصر المهاجرين ومكنهم من بلاده: وقال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي 
من سبكم ندم ومن ظلمكم غرم. فصرح بأنه يعاقب من سب 5يهمء 
وسفه رأيهم فيهء وهذا قدر زائد على التصريح بعداوتهمء ولا يقول: إن 
جعفر أو أصحابه يكتمون دينهم بأرض الحبشة» ولا يصرحون بعداوة الكفار 
المشركين إلا جاهل. وهل ترك جعفر وأصحابه بلادهم وأرض قومهم» 
واختاروا بلاد الحبشة إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم 
جهاراً في المذهب والدين» ولولا ذلك لما احتاجوا للهجرة»؛ واختاروا 
الغربة» ولكن ذلك في ذات الإله. والمعاداة لآجله وهذا ظاهر لا يحتاج 
إلى تقرير لولا غلبة الجهل انتهى باختصار. ّْ 

قال الشيخ الولد قدس الله روحه في رد ما اعترضه ابن منصور: أما قوله : 
ظاهر هذا أن النجاشي كافر إلى آخره. 


فجوابه من وجوه: 
الأول: إنه لا اعتراض على حكم القرآن. 

الثاني: إن المهاجرين إلى أرض الحبشة هاجروا ليأمنوا على دينهم 
حيث لم يوجد بلد ولا قبيلة يأمنون فيها غير الحبشة؛ قلت: وذلك بأمره لما 
بلغه من حسن جوار النجاشي ما بلغه. قال الوالد رحمه الله تعالى : ثم هذا 
في أول الدعوة قبل أن تفرض الفرائض. وتنزل الآيات في بيان الأحكام . 
وأعظم الفرائض بعد التوحيد الصلاة. ولم تفرض إد ذاك إلا بعد العشر. 
وكذلك أحكام الهجرة والجهاد إلى أن قال: 

الثالث: إن النجاشي وطائفة من قومه أسلموا فلهم حكم الظهور. 
وذلك معروف في السير والتفاسير» فإذا ظهر الإسلام في بلد لم تحرم 
الإوقامة بها على من صان دينه وأظهره. وكذلك جعفر وأصحابه صانهم الله 
بما جرى لهم من النجاشي فإنه قال: من سبكم غرم فمن تبعهم في تلك 
البلاد قبلوا منه. وأظهروا دينهم على رغم من كرهدء فالاية لا تناولهم فأين 
هذا ممن يواد المشركين» ويظهر لهم المحبة والمعاشرة. فهذا الذي لا 
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يبفى معه إيمان انتهى كلامه رحمه الله. ولما ساق رحمه الله في رده على 
0 الخرج قصة النجاشي. وما قال لعمرو بن العاص رسول قريش 
قال: وقد أنزل الله في النجاشي وأصحابه قرآناً وأثنى عليهم . فلا يجور أن 
يحتج على جواز الإقامة مع أهل الباطل وموالاتهم والطمأنينة بهجرة 
الصيدا وفرارهم بدينهم. لثلا يفتنهم المشركون عنهء وكل أحد يفهم من 
هذه القصة إنها حجة عظيمة على من ترك الهجرة من وجوه لا تخفى على 
من له أدنى معرفة وفهم حتى البليد. ولا يقدر مكابر أن يحتج بحجة هي 
بعينها عليه اللهم إلا من ابتلى بسوء الفهم وفساد التصور انتهى كلامه من 
خطه رحمه الله فبطلت الشبهة من أصلها لأن الإنسان إذا أظهر الإسلام 
ببلد لم تحرم الإقامة بها لمن فعل كما فعل جعفر وأصحابهء لأنهم أظهروا 
دينهم في بلد من يعتقد مباينة الإسلام ببلد لم تحرم الإقامة بها لمن فعل 
كما قعل جعفر وأصحابه. لأنهم أظهروا دينهم في بلد من يعتقد مباينة 
الإسلام ديئه» وهم أقرب مودة من المشركين بنص القرآن. فيجعل حكمهم 
حكم من لو علم منك المباينة فى الاعتقاد لجعل توحيد الله عين الكفر 
والخروج. وأقل أحواله الحكم عليك بالطرد والخروج؟ فالله المستعان. 

وبالجملة فالبلد إذا كانت بهذه المثابة والإسلام بها يظهر وواليها 
عضد لأهل الإسلام يوافقهم عليه ويقرهمء ويقول لجنده ما قال النجاشي 
فلا يمنع أحد. فإن كان التوحيد هو أصل الأصول وأوجب الواجبات يجوز 
اخفاؤه للمصالح الدنيوية» وتسمى سائر العبادات التي هي فروعه إظهار 
الدين فما فائدة العلم . 


فإن ابن القيم رحمه الله في قصة هجرة الحبشة قال السهيلي: وفيه 
من الفقه الخروج من الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان 
الخروج فراراً بالدين. وإن لم يكن إلى أرض الإسلام. فإن الحبشة كانوا 
نصارى يعبدون المسيح., ويقولون هو ابن الله. وسموا بهذه الهجرة 
مهاجرين. وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهمء وهم قد خرجوا 
من بلد الله الحرام إلى بلد الكفر لما كان ذلك احتياطا على دينهم. وأن 
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يخلي بينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين. وهذا حكم مستمر متى غلب 
المنكر على بلدء وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاهرا للحق. ورجا 
أن يكون في بلد آخر أي بلد كان يبين فيه دينهء ويظهر عبادة ربهء فإن 
الخروج على هذا الوجه حتم. على كل مؤمن. وهذه الهجرة لا تنقطع إلى 
يوم القيامة «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» انتهى كلام 
السهيلي» فانظر إلى قوله: إذا كان الخروج فراراً بالدين» وقوله: فأثنى الله 
عليهم لما كان فعلهم احتياطا على دينهم. وقوله: يذكرونه آمنين أي 
يفردونه ظاهراً بين من لا يفرده كالنصارى. بخلاف من يوافق على التهليل 
كاليهودء فلا يكفي إلا التصريح بالرسالة كما تقدمء وقوله: هذا حكم 
مستمر متى غلب المنكر على بلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل 
قاهرا للحق ورجا أن يكون فى بلد أي بلد كان يبين فيه دينهء فما هذا 
الدين أتظنه من العام الذي أريد به الخصوص كلا؟ ثم ما هذا الاحتياط 
يرحمك الله أتظئه في الذهاب إلى بلد المشركين». لما أوذيت على الحق 
في بلد المسلمين: ورأيت الباطل قاهرا للحق؟ فما أعظم جناية المجيز لو 
أخذناه بلازم قوله؟ الله أكبر ماذا يفعل الجهل بأهله مهلا عن الله مهلا؟ 
وأما ما نقله عن شيخ الإسلام في الأسير إذا لم يمنعوه عن واجبات 
دينه» فلا يدل على ما قصدوا بوجه من الوجوء. لأن كلام الشيخ ليس 
بظاهر في أن الدين هو مجرد العبادة فقط. وليس بظاهر أيضاً في أن أهل 
أوثان لا يرضون منه بالتوحيد فيحتمل أنهم نصارى يكفي في إظهار الدين 
عندهم الشهادتان والصلاة. ثانيا: أنه قد علم من حال شيخ الإسلام 
بالضرورة ما يرد هذا الزعم. فإن لشيخ الإسلام من تعظيم النصوص والذب 
عنهاء ونصر الدين باليد والإسان. والحث على قطع المسالمة بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ما هو معروف من حاله ومقاله.» وقد نقل عنه شيخنا 
العلامة عبد اللطيف أن آيات الوعيد في موالاة المشركين دالة على انتفاء 
الويمان الواجب عمن واد من حاد الله ورسوله. وإن معاداتهم وبغضهم 
والبعد عنهم من واجبات الدين. فيحمل محتمل كلامه على صريحه. وإذا 
كان الحنابلة صرحوا بأنه لا يتزوج الأسير في أرض العدو معللين بأنه ربما 
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0 على دينهم. قالوا: وكذلك التاجر لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد 
فينشاً على دينهم. قالوا: فتزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم . وهذا كلام 
المغني مع المتن قال: مسألة ولا يتزوج في أرض العدو إلا أن تغلب عليه 
الشهوة فيتزوج مسلمة ويعزل عنهاء قال الشارح بعد كلام: وسئل الإمام 
أحمد عن أسير أسرت معه امرأته أيطاؤها فقال: كيف يطاؤها ولعلها تعلق 
بولد فيكون معهم. وإذا كان كذلك بطل ما فهموه من محتمل كلام الشيخ 
وعيره . 

وإذا كانت محتملات النصوص وإن صحت ترد إلى صريحها فكيف 
بأقوال هي مقابلة بحمد الله بأصرح منها من كلام السلف من أن إظهار 
الدين هو إظهار المعتقد وإنكار المنكر فتبقى النصوص لا معارض لها 
بحمد الله ولما احتج بعضهم بقول مالك رضي الله عنه فيمن لم يدر أطلق 
واحدة أم ثلاثا أنها ثلاث احتياطاً قال ابن القيم: فنعم هذا قول مالك 
رضي الله عنه فكان ماذا حجته هو على الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
رضي الله عنهم, وعلى كل من خالفه في هذه المسألة؟ حتى يجب عليهم 
أن يتركوا قولهم لقولهء انتهى. وعلى التنزل فهذا جوابنا على كل ما احتج 
به المخالف. 


وأما الاستدلال بقصة العياس. ونعيم بن عبد الله بن النحام على 
مجرد الإقامة في بلاد المشركين فمن الجهل الصرف,. والقصتان حجة عليه 
لا له من وجوه: منها ما في قصة نعيم من أن بني عدي قالوا له لما أراد أن 
يهاجر: أقم عندنا وأنت على دينك. وأكفنا ما كنت تكفيناء فتخلف عن 
الهجرة مدة من أجل ذلك ثم هاجر وقال للنبي كَكيكِ: قومي ثبطوني عن 
الهجرة وطاعة الله. وهذه تركها صاحبك وهو من الخيانة في النقل؛ إذ هي 
ترد شبهته لأن من المعلوم إن منعه ممن يريد أذاه لا يكون إلا على المباينة 
و الدين. وإلا فمن سكت لا يؤذى. وفي بعض ألفاظ القصة أقم عندنا 
على أي دين شئكت» ذكره ابن الأثير في جامع الأصول. فهو ظاهر في أنه 
صرح بدينه الذي هو مباينة دين قريش. لأنه قد أسلم قديما زمان إسلام 
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عمرء وكان يخفيٍ إسلامة. فلما أراد الهجرة التزموا له أن يمنعوه ممن 
يؤذيه » فأقام نظهرا لدينه ومع ذلك فقد تأسف على التشضط عن الهجرة 
إلى الله ورسولهء لقوله: قومي ثبطوني عن الهجرة فكان مثبطأً عن هذا 
الواجب. لو تم لهذا المجيز الإستدلال به فلا حجة فيه أنضاء ثم لو كان 
مأذوناً له من النبي يل على طريق التنزل صار من القضايا العينية الخاصة 
لأن الإذن لإنسان يدل على المنع لولا الإذن عند أهل المعاني . كما أذن 


للأعرابي , وكما أذن لأسلم بقوله: «ابدوا يا أسلم وأنتم على هجرتكم] . 

وللشارع أن يخص من شاء بما شاء ومثله العباس». فإنه كان مأذوناً له 
فهو مخصوص من المنع لأن في إقامته مصلحة للمسلمين» فلما ذكر 
ابن حجر حجة المنع قال: ويستئنى من ذلك من كان في إقامته مصلحة 
للمسلمين: لأنه روى أن العباس أسلم قديماء واستمر إسلامه إلى هجرته 
يكتب بأخبارهم إلى النبي و وكان يحب القدوم إليه فكان يكتب له أن 
مقامك في مكة خير» قال ابن حجر بعده: ولم يثبت ذلك» فإن لم يثبت له 

من النبي يك إذن فلا حجة فيه أيضاً لأنه قبل الهجرة جارية عليه أحكامهم. 
وقد تثبط قبل بدر عن الهجرة, وخرج مع المشركين فأسره المسلمون 
وافتدى. كما هو مشهور في السيرء فيكون مثبطأ كما ثبط نعيم رضي الله 
عنهما فلا حجة فيه كما أنه لا حجة في خروجه في صف المشركين يوم 
بدر. والصحيح أن العباس كان يظهر إسلامه بعد بدرء لأنه ثبت أنه لما 
أخبره الحجاج بن علاط في مقدمة على قريش أن النبي كه فح خيبرء 
وكان الحجاج قد أظهر لقريش خلاف ذلك لوذن النبي َكل فيه. فلما ذهب 
الحجاج قام العباس في أنديتهم مصرحاً أن الله قد أعز دينه» ونصر رسولهء 
وفي هذا أعظم إغاظة للمشركين فبطل الإحتجاج بالقصتين على كلا 
التقديرين. وانحلت هذه الشبهة من أصلها. 


وأما قوله عن ابن العربي : إن الهجرة فرضت على عهد النبي كَل 


واستمرت بعذه لمن خاف على نفسه ) فجوابه من وجوه: الأول: إنا قدمنا 
له أنه حديث عن النبي ويه فالإستدلال به استدلال بالمفهوم . وهو ضعيف 


م 


إذا خالف النص كيف وهو محتمل عبارة لا حجة فيهاء والثانى : إن عبارة 
النووي عنه ترد هذا فإنه قال في شرح الأربعين له قال ابن العربي: قسم 
العلماء رحمهم الله الذهاب في الأرض طلباً وهرباً فالأول: ينقسم إلى 
ستة أقسام : ظ 

الأول : الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهي باقية إلى يوم 
القيامة والتي انقطعت بالفتح في قوله كَلِ: ولا هجرة بعد الفنتم» هي القصد 
إلى رسول الله . 

الشاني: الخروج من أرض البدع. وذكر قول القاسم عن مالك 
المتقدم فوازن بين هذا وبين مجمل عبارة نقلت عنه لا صراحة فيها. 

الغالع: إن خوفه على نفسه مع إظهار الدين أقرب الاحتمالين 
لموافقة قول سلفه. 

وأما قوله قال الخطابي: الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم 
ليسلم من أذى الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم ليرجع عن دينه. فلم 
أقف عليه من كلام الخطابي بل هو من قول الحافظ. وكلام الخطابي قبله 
بيسير وهو في الفتح فراجعه. ثم هو من تفسير الشيء ببعض أفراده. وقد 
علل بعضهم إنها إنما فرضت لتكثير سواد المسلمين وبعضهم علل بتعليم 
شرائع الدين. وبعضهم بخوف الفتنة. وقد قدمنا أن الحكم الواحد تتعدى 
أسبايه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: والسلف رضي الله 
عنهم يذكرون في تفسيرهم جنس المراد بالآية على نوع التمثيل ليس 
مرادهم تخصيص نوع دون نوع انتهى . وقال الصنعاني رحمه الله : والعلة 
المنصوصة لا تقتضى الحصر قيدا فيها عند الأصوليين. وقد تقدم لك مرارا 
ما يدل على أن خوف الفتنة الدعوة إلى الله وإظهار الدين. إذ لا فتئة تتوقع 
للساكت حتى في بلاد الروم. أفلا يستحي العاقل من حمل عبارات العلماء 
على مجرد فهمه من أن فعل العبادات غير المعتدية هو إظهار الدين؟ فالله 
المستعان. ولو سلم هذا لانحلت عروة شعبة الهجرة من أصلهاء ولما أطلق 
الماوردي ما هو مسلم في الجملة من أن من رجا دخول غيره في الوإسلام 


+ 


جاز له ذلك أنكر عليه هذا الإطلاق ونوزع فيه كما تقدم. 

وأما نقله عن الماوردي والحافظ كلاهما على قول عائشة» لا هجرة 
اليوم كان المؤمن يفر بدنية إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليو 
فقد أظهر الله الإسلامء» فكلام عائشة صريح في أن العلة التي من جاه 
كان المؤمن يفر بدينه زالت بظهور الإسلام. و زقول بموجب ذلك؛ 
ومفهوم الحافظ ليس :هو مقتضى كلام عائشة إن كان على ما زعم المجيز» 
مع أنه مجرد العبارة وفي النقل تصرف مخل لا ينبغي لطالب العلمء وأنا 
أسوق لك العبارة من أصلها لتعلم إن هذا العلم دين. 

قال الحافظ : إشارة عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة. وإن سببها خوف 
الفتنة والحكم يدور مع علته فمقتضاه إن من قدر على عبادة ربه في أي موضع 
كان اتفق لم تجب عليه الهجرة» ومن ثم قال الماوردي : إذا قدر على إ[ظهار ديه 
في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام: إنتهى كلام الحافظ. 
فأسقط المجيز قوله: ومن ثم ولعله ذهول. وهى تدل على أن عبارة ا 
تنبني على ذلك. وإن الماوردي فهم كما فهم لأن معنى ومن ثم أي ومن هذه 
الحيثية. فعلم أنه لاحظ ذلك المعنى الذي قصده الماوردي من جواز الإقامة 
لمن أظهر دينه ورجا إسلام غيرهء مع أن كلام الحافظ يشعر بتمريض إطلاق 
الماوردي الأفضلية) وقد قدمنا لك الكلام عليه» وأنه لم يسلم للماوردي ما 
أطلق , فكذلك لا يسلم للحافظ لو قدر أنه يوافقه مع أن عبارته محتملة غير 
صريحة ؛ إذ العبادة لفظ عام لا يحمل على ما زعموا إلا بقرينه على ما قاله 
علماء البيان ولا قرينة حينئذ. فحمله وكذلك حمل ما قبله وما بعده من مطلق 
عبارات العلماء على ما يشهد له البرهان من قول الشارع أولى لوجوب الرد إليه 
عند التنازع . 

وأما نقله عن الحافظ وابن قدامة من أن إظهار الدين أداء الواجبات» فقد 
تقدم لك ما يدل على أنه لا يتم له الاستدلال به على كل تقدير» لأنهم في 
عباراتهم غايروا بين الجملتين؛ فقالوا : لا يمكنه إظهار دينه ولا يمكنه أداء 
واجباته., وأعدوا الجملة ثانيا فصار هذا الحكم مركباً من جزئين ولا يصح 
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بدونهماء فظهر أن إظهار الدين هو إظهار المعتقدء قال شيخ الإسلام والأمر 
المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية مبنية على تلك الأجزاء مركبة منهاء 
لآن إعادة الأداة عند أهل المعانى من باب التأسيس لا من باب التأكيدء وأظنه لا 
يفرق بين النوعين كما أنه لم يعرف الفرق بين العام المطلق المستغرق لأفراده. 
وبين العمومات المتناولة للشيء. ليس ببدع إذ الدذعاوى قد كثرت ولو كان ثم 
خلاف لنبه عليه المنتأخرون لأنهم صرحوا بالمراد كما تقدم. 


وأما نقله عن الحافظ أنه إذا لم يكن إمام وجب على المسلمين إلخ 
فجوابه أن نصب الإمام حجة ظاهرة فى التماس الحوزة» والحوزة لا تكون إلا 
تنفيذ الأمر والنهي , ومعناه أنهم يجعلون إماماً وقاضياً يقضي بحكم القرآن» فما 
هذا الإمام وما هذه الحرزة إذا لم تنقذ شيئأء فما وجه المأخذ وأين مطابقته 
للوقامة بين ظهراني المشركين لمسلم لا يستطيع إظهار ما هو عليه من الدين؟ 
وقوله وزورء كلام العلماء يطول. مجرد تهويل لا يعبا بهء وإذا كان هذا غاية 
بضاعته فلو شاء لنقل مجلدات. وقد قدمنا لك أول الجواب كلام ابن القيم إنه 
إذا تواطأ الكتاب والسنة على حكم فلا يمكن أن يعارض» فلعل الله أن ينفعك 
به فإنه أصل يزيل عنك شبهات كثيرة.» وليس الشأن في كثرة التسويد؛ بل 
الشأن كل الشأن في فهم النصوص ورد محتملاتها إلى صريحها. ولما رأى 
بعض المغاربة كلاما أعجبه قال: وليس الفقيه من يحفظ عددا كثيرا من العلم 
وإنما الفقيه من يعرف مواقع الخطاب ومدلولاات الألفاظ . ومن ظَنْ ذلك فقّد 
عرض له ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده الخفاف الكثيرة. لا 
الذي يقدر على عملهاء فقد يآأتيه إنسان بقدم ليس في خفافه ما يوافقها ما 
يجيء به إلى صانع الخفاف فيصنع لكل خرما ما يوافقه. 

وأما احتجاجه بسفر أبى بكر فمن أعظم الجهل. لأنه قد قام بقلوب 
أصحاب نبيه يَهٌ من الغيرة لله ولدينهء وعداوة أعدائه وإزهاق النفوس في 
مرضاته» ومفارقة الآباء والإخوان والعشيرة ما هو معروف, لا يخفى إلا على من 
أراد لبس الحق بالباطل» هذا سعد رضى الله عنه لما قدم مكة كافح أمية وتوعده 
يما أخبر به النبي يك من قتلهى وهو نازل عليه فأغاضه ولم يبال به وهذه أحت 
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عمر رضي الله عنه لما قال لها: أريني هذا الكتاب, قالت: إنه لا يمسه إلا 
المطهرون, ولم توافقه. وقد أدمى رأسهاء ومع ذلك قالت: كان ذلك يعني 
الإسلام على رغم أنفك. وكذلك أم حبيبة بنت أبي سفيان طوت فراش 
النبي كن عن أبيها فقال: بنية أرغبت ف عن هذا الفراش أو رغبت به عني 
قالت: بل هو فراش رسول الله كَلِيْخْ وأنت رجل مشرك نجس فلا أحب أن تجلس 
عليه ومثل هذا كثير من أقوالهم وأفعالهم رضي الله عنهم وأرضاهم . 

والمقصود أن لهم من الغيرة ما هو معلوم. ومصالح سفرهم للدين 
والدعوة إليه ظاهرة وحججهم على أعدائه قائمة قاهرة» ومن استدل بهذا على 
ما يضدر من أهل هذا الزمان فهو المكابر لا محالة.» وهو كمن يستدل بجواز 
القبلة في نهار رمضان على جواز الوطء فيه. 

والحاصل أن المسلم لا يكون مظهراً لدينه سواء كان مسافراً أو مقيها 
حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنهاء وهو الذي يفهم من كلام السلف. أما 
قول: يا كافرء وقولك: أوجدنا عليه دليلا ولو من تاريخ أو غيره فهذا لفظ لا 
يقول به أحد. ولا نعلم أحدا قال: باشتراطه لأنه مما لا مصلحة فيه حتى لو 
الداعي إلى الدين فإن الله قال لموسى وهارون في حق من ادعى الربوبية : 
«فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» بل يكتفى من ذلك بإظهار التوحيدء 
وإنكار الشرك والبراءة منهم» والتصريح لهم بذلك والله أعلم. ولا بد من عودة 
يقتضيها المقام أعرج فيها على بعضن عبارات أئمة هذه الدعوة» اختم بها هذا 
الجواب. وإن كنت قد ذكرت شيئًا منها فيما تقدم. وقد يستلذ المعاد كما قيل : 
ردد كلامك ما أملك مسمعاً ومن يمل من الأنفاس ترديدا 

وفي أجوبة أولاد الشيخ لما سئلوا هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد 
الكفار وشعائر الشرك ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟ الجواب عن هذه المسألة هو 
الجواب عن التي قبلها سواء. ولا فرق في ذلك بين دار الحرب والصلح» فكل 


-7 يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز السفر إليهاء وقال السائل 
أيضا: 


وهل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين. وبين المدة البعيدة؟ 
الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة فكل بلد لا يقدر المسلم على 
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إظهار دينه فيهاء ولا على عدم موالاة المشركين» لا يجوز له المقام فيها ولا يوماً 
واحدا إذا كان يقدر على الخروج منهاء انتهى . 

وفي أجوبة أخرى لهم ما قولكم: في رجل دخل في هذا الدين وأحبه. 
سحب من دخل فيه ويبغض الشرك؟ ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة الإسلام 
ويقاتلون أهله. ويتعذر بأن ترك الوطن يشق عليهء ولم يهاجر عنهم بهذه 
الأعذار فهل يكون مسلماً هذا أم كافراً. 

الجواب : أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن بهء وأحبه وأحب أهله 
وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله. ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم 
يهاجرء فهذا فيه تفصيل فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم. ويتبرأ منهم ومما 
هم عليه من الدين. ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم» ولا يفتنونه عن دينه لأجل 
عشيرة أو مال أو غير ذلك. فهذا لا يحكم بكفره؛ ولكنه إذا قدر على الهجرة 
ولم يهاجر ومات بين أظهر المشركين فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه 
الآية 8إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» الآيتين» فلم يعذر الله إلا 
من لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلاء ولكن قل من يوجد اليوم من هو كذلك إلى 
آخر المسألة. وهذا جواب الشيخ حسين والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله وعفا عنهم. وقد فهموا من إطلاق النصوص المنع من 
المساكنة مطلقاً. 

ونحن نقول بالرخصة لمن أظهر دينه بتصريح أو امتياز يرجى به إسلام 
غيره» كما قدمنا لك عن السلف. لكن هذه الرخصة قد قيدت بأمن الفتنة. 
وأنت خخبير بأن أكثر المسافرين في هذا الزمان لا يعرفون ما حرم الله تعالى من 
موالاة أعدائه وأقسامهاء. وما يكفر به المسلم وما لا يكفر به. وما يحفظ الدين؛ 
بل هم إلى موالاة المشركين أسرع من السيل إلى منحدره» فأين من يعرف أدلته 
ويظهره عند الخصم إذا ابتلى فيه؟ بل غالبهم إلا من شاء الله يفتتن عند أول 
شبهة تعرض لهء وهذا كلام أئمة هذه الدعوة ومن أنكرهء فإنما أنكر في الحقيقة 
عليهم. وإن تعامى عنهم وجعله في معاصريهء وإذا كان الشيخ وأتباعه إلى 
يومنا هذا يقولون بموجب هذه النصوص التي قدمناهاء ويوالون عليها ويعادون. 
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فلا يسأل ضرورة هل هم فيما قرروه على نهج قويم وصراط مستقيم» أو هم 
ممن لم يفهم درك المعاني ولم يعرف أصولها والمباني؟ فليكشف عن النقاب» 
وليبين وجه الخطأ بفصل الخطاب, وأما المغالطات والتلبيس فلا حاجة لنا ولا 
نقبل مجرد النقل الذي وضع في غير موضعهء لكن على قانون البحث بأن 
تكون المعارضة بمساو في الضجة أو نص في الحكم لا يحتمل إلا مدلولا 
واحداً وحاشا أن يجد ذلك لأنا لوذهبنا مع المحتملات والمجاملات» والقضايا 
العينية المتعلقة بالأشخاص أو الأزمان أو الأحوال لم يبِقّ في الأرض سنة يعمل 
هك + ظ 


ولا شك أن عقد مناظرة في مثل هذا الأصل الأصيل ترفع إلى علماء 
الإسلامء ومن لهم البصيرة والعناية بهذا المقام» وتصير مثله بصاحبها على ممر 
الأيام نوع جنون وبر سام. فاعرف أخي الحق بدليله واترك المراء فيهء فإن 
المراء علامة الحرمان. قال حبر الأمة رضي الله عنه: المراء لا تفهم حكمته ولا 
تؤمن غائلته. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا 
يعارضنا بترخص جاف. ولا يعارضا بتشديد غال. ولا يحملاه على علة توهن 
الإنقياد.» فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجلء وما 
أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان» أما تقصير وتفريطء وإما إفراط 
وغلو فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطتين انتهى وما أقرب كلا الخطتين فمن 
تمكن منه الشيطان وتولاه وطلب العلم لغير الله» وما كان كذلك فهذه عقباه. 


ولفقيه زمانه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين فى رسالته إلى 
آل سليم كلام يناسب ذكره هناء قال: وقد أخبر الله عن اليهود أنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه أي يتأولون كتاب الله على غير ما أراد. قال تعالى : وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه وهم يعلمون» 
وأخبر عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
بن الذين آمنوا سبيلاء ولا بد أن يوجد من هذه الآمة من يتابعهم على ما 
ذمهم الله به والإنسان إذا عرف الحق وضده لم يبال بمخالفة من خالف كائناً 
من كان. ولا يكبر في صدره مخالفة عالم. ولا عابد. وما أخوفني على من 


مه 


0 
ا 


عاش أن يرى أموراً كثيرة لا منكر لهاء ثم ذكر الشرك وذكر ما ابتلى به شيخ 
الوإسلام من علماء وقتهء قال: وأكثر الناس اليوم خصوصاً طلبة العلم خفى 
عليهم الشرك انتهى من رسالته المشهورة. والفائدة معرفة إن هذا الإمام له اليد 
الطولى في معرفة أصول الدين وفروعه. والحمية الإيمانية لله ولرسوله» وصدق 
الفراسة في التواء غصن الدين وذيوله. 
وهذا آخر ما أوردناه زائداً على السؤال حملني عليه النصح للمسلمين, 
والشفقة بأهل الدين لما اشتدت غربة الإسلام» وأعرض المنتسب عما يجب 
عليه من القيام» ومال إلى ما مالت إليه العوام منشداً ما قاله بعض العلماء 
الأعلام : ظ 
قدمت لله ما قدمت من عمل وما عليك بهم ذموك أو شكروا 
وأسأل الله العظيم أن يثبتنا على الدين القويم والصراط المستقيم. وأن لا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف 
المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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